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بسم الله الرحمن الرحيم 
تصدير 


ظل الم بمشروع هذه ارس على هذا التحو الذي أقدمه الیوم» يراودني 
منذ عقدين من الزمات ترا وقد حاو لت شراخ أصد عنه وأتضرر منه لأنه 
يحتاج إلى مهارات خاصة لم أكن آمتلکها آنذاك لکنه ا استمر يلاحقني ویلج 
فی الالتصاق بي» وكنت آزداد إحساسا به كلما القت بی النوى فی مدينة 
فاط وسور الشامخة في ا حمراء وجنة ہہ سز سیت أفارقها وأنا 
أحدّث النفس قائلاً: ما أحرى أن يطالع الناس ديوان شعر ا حمراء - كما هو الآن 
- منقوشا على الجدران والنوافذ والاعمدة والقباب والممرات والنافورات على 
النحو الذي طالعه فيه أبو الحجاج يوسف بن إسماعيل النصري سلطان غرناطة 
ووريشه أبوعبد الله الغني بالله محمد الخامس النصري؛ وکل من جاء بعدهما من 
ملوك بني نصر!! وما أروع أن ينزه الإنسان بصره في جمال هذه الا شعار وطويقة 
نقشها كما فعل الونسو دي الكاستيو الموريسكي في القرن السادس عشر 
الیلادي وواشنجطن إيرفنج» ومن بعدهما أمير الشعراء أحمد شوقيء الذي 
الورے ظا بن افو لت کر قى هاندا على مر اضر ومن جج 
الناس على دارسی الدب 0 ودارسي الحضارة الأندلسية أن 
پنقلوهم إلى عالم الحمراء الشعري فیتصفحوا معهم صفحات من الابداع العربي 
الغابر» ویقفوا معهم وقفة إجلال وتاك وعدي لتلك الزخارف الشعرية البديعة 
كما وقف من قبل العلامة الاسباني الکبیر إميليو غارثيا غومث وغیره من رواد 
الدراسات الأندلسية من الستعربین الاسبان. 
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غلبني ا حلم حتی وقعت آسیرا لديه» فاغتنمت أول فرصة أمكنتني» ووجهت 
وجهى صوب مدينة النور والبھاء غرناطة» وأمضيت شطرا من شهر كانون الثانى 
لعام ۱۹۹۸ء فى رحاب قصر ا حمراء وجنة العريف. 

لم يكن اللقاء على قدر الشوق» وكانت المهمة شاقة على خلاف ما كنت 
أتوقع» فقد ست بادىء الأمر كثيرٌ من الأبواب في وجهي» وتبين لي أن هنالك 
أبراجا وحجرات لا يَسْمَح لأحد بالد خول إليهاء ون هناك حواجز لا يؤذن لأحد 
بتخطيهاء والقانون - كما كان يقول لی الحراس - هو القانون. وكان على أن 
التقط صوراً لكل ما بمكن أن تصل إليه عين ( الكاميرا) من الا شعار المنقوشة فى 
مبانی ا حمراء. وكاد الاحباط أن یستولی على كل خطوة من خطواتى فى ردهات 
الحمراء ومراته» وجعل الی اس يراودني عن نفسي» ورحت أشكو إلى الله وإلى 
( الكاميرا) التى كانت عيئها تطرف لی کانّما ترئى لحالى . 

ثم رأيت أن لا مغر من التوجه إلى المسؤولين عن ا حمراء للحصول على إذن 
خاصء وكان علي أن أقنعهم بأنني لم اکن سائحا وإئما جعت باحثاء فعند ذلك 
حصلت على إذن بدخول بعض الأماكن المغلقة» ثم صحبني أحدهم إلى بقية 
الأماكن» وقمت بتصوير کل ما وقعت عليه عيناي من تلك الأشعار. 

إن الهدف من هذه الدراسةء بعد تصوير ما آمکن تصويره من الأشعار 
المنقوشة في مباني ا حمراء وجتة العریف: أن أضم هذه الصورات جميعا فی 
( ألبوم) خاص ثم أقوم بتحقيقهاء والبحث عن الشعراء الذين نظموها 
والتعریف بھی ومقابله هذه الأشعار على دواوین الشعراء والصادر الا دبية 
والحضارية. 

ولا يفوتني - وأنا آقوم بترجمة هذا الحلم القديم - أن أتوجه بالشکر إلى 
اجامعة الأردئية وعمادة البحث العلمي فيها لدعمها الکرم لهذا الشروع. 
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كما أتوجه بالشكر إلى الصديق الباحث علي زايد زايد الذي لم یتوان فى 
مساعدتی فی أثناء إعداد هذه الدراسة . 


وأخض السسيلن خیسوس بیرمودث لوی 1.0062 1365210062 Jesus‏ 
المسؤول الثقافي في ا حمراء بالشكر الجزيل لمساعدته لي بالوصول إلى بعض 
الأماكن الممنوعة فى ا حمراء وجنّة العريف. 

أسأل الله بركة هذا العمل . 


وما ثقتی إلا بالله 


۷ 


ق 
جى سے ای 
سکس دخ ارو ںی 


ww. mMoswarat.com 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 

مقدمة 

لفتت الا شمار النقوشة على مباني ا حمراء وجنة العریف أنظار کثیر من 
الدارسین قديماً وحديتاًء إذ بدا الاهتمام بها في وقت مبکر جداً يرجع إلى ایام 
بني الأ حمر الذين كانوا يقيمون في تلك المدينة الملكية الراقدة في مرتفعات 
الحمراء في أحضان الطبيعة الساحرة؛ غير أن الشعراء والأدباء في ذلك الزمن كانوا 
منهمكين في نظم أشعار تصلح للنقش على الجدران والقباب والنوافذ والممرات 
والشرفات والأبواب» وقلما التفتوا إلى الأشعار المنقوشة» واكتفوا بالإفصاح عن 
إعجابهم بالنقوش التي ازدانت بها تلك المباني من غير أن يقصروا ذلك على 
الإعجاب بالشعر دون سائر النقوش . 

وبعد سقوط غرناطة سنة ۹۲/۵۸۹۷ ١م‏ أخذت نقوش الحمراء وجتة العريف 
بعامة» والنقوش الشعرية بخاصة تستحوذ على اهتمام الباحثین الوریسکیین 
( 240115605 ) والإسبان والأوروبيين» فقاموا بمحاولة فراءتها واستنساخها 
ودراستها من نواح تاريخية ومعمارية. 

وكانت أوّل محاولة لانتساخ هذه الأشعار على يد الموريسك كي ألونسو دي 
الكاستيو ۸٥٥۸۵۵ de1 Castillo‏ الذي قام بنسخها بالعربية كنا إلى 


الإسبانية سنة ٤ھ‏ وجعلها فى كتاب يحمل عنوان : استيعاب ما بحمراء 
۵ 


غرناطة من التواریخ والأشعارة !۲ . 

ثم نجد بعد ذلك دراسة للمستشرق أوين جونز 10085 0۷87 . بعنوان : 
Plans, Elevations, Sections and Details of the Aihambra‏ وقد نشرت في 
لندن سنة 1847م ومن آهمّ ما تشعمل عليه هذه الدراسة ان بها ملحقاً من 
تالیف دون باسکال دي جایانجوس 0280809 عل 288:081 007 عن نقوش 
الحمراء كافة بما في ذلك النقوش الشعرية 

ثم يأتي إميليو لافونتي القنطرة Emilio Lafuente Alcantara‏ فیضع کتاباً 
عنوانه : de Granada‏ rabesة‏ معدماعمتىوم1" ( النقوش العربية في غرناطة) 
وینشره في مدرید سنة ۱۸۹". ویلیه آنطونیو ألماغرو کاردیناس Anotonio Al-‏ 
Cardenas‏ 1028۳0 بدراسےة عنو انها : Estudio Sobre las Inscripciones‏ 
8 مل ۸۲۵۵٥٥‏ ر دراسة حول النقوش العربية في غرناطة ) ونشرها في 
مدرید سنة 2۱۸۷۹ ثم یقوم الستشرق A .R. NYKI‏ بدراسة عنوانھا؛ 

la Alhambra ۷ del 0660۵۲20110 «‏ عل rabesة‏ دعمماعم 210501 ( النقوش 
العربية في مراء وجنة العریف ) ونشرت في مجلة الاندلی! ۰۱ 

ولن كانت الدراسة | الأولى التي قام بها بها آلونسو دي الكاستيو قد اقعصرت على 
بعض الشعر النقوش فى ا حمراء بالإضافة إلى قلیل من النقوش الئثریةء لا أنه اکتفی 
بكتابة تلك الأشعار وترجمعها إلى اللغة القشتالية . وآما الدراسات التى جاءت 
بعد واعتمد معظمھا عليهء فانها لم تقعصر على الشعر وإِنّما ترسّعت لتشمل 
الشعر والنثرء وكان ذلك على حساب دراسة تلك التصوص دراسة متعمقة. 

ثم جاءت مرحلةٌ من دراسة هذه الأشعار كانت اکٹر تخصلصا وتعمّقاً 
وشمولية؛ ومن هذه الدراسات ماقام به كل من داريو كابانيلاس وأنطونيو 
)١(‏ توجد نسخة خطية من هذا الکتاب في المكتبة الوطنية بمدريد تحت رقم ۷۵۳ وقد نشر هذا 


الکتاب ملحقا بکتاب : 59910 ها Mohametan Empire‏ ترآ o Murphy‏ لندت ۱۸۱۲ء 
Al - Andalus, IY ]1936-1939[, pp174-194 2١‏ 


1١ 


فسرناندث بورتاس ۳۵6۲/۵۵ Dario Cabanelas y Antonio Fernandez‏ في 
در استهما بعنوان : ۸108100818 18 0s epigrafes poeticos de‏ ( النقوش الشعرية 
فى الحمراء) التشورة فى مجلة ۸1582008 18 ٥۵۸۵4٥009 de‏ ر کراسات 


الجمراء 1 2 

وقد عنيت ماريا خيسوس روبييرا ماتا Maria Jesus Rubiera M214‏ بدراسة 
بعض أشعار احمرای ونشرت عدة دراسات حول ذلك منها دراسة بعنوان: Los‏ 
ibn al-Yayyab en la Alhambra‏ عل epigracos‏ oemasمp‏ ( أشعار ابن الجيّاب 
المنقوشة فی ا حغمراءم(۲)ء ودراسة أخرى بعنوان : 50اه Ibn al - Yayyab, e]‏ 
Alhambra‏ ها poeta de‏ (ابن اجیاب : شاعر آخر من شعراء اشمرای( ۳ 
ودراسة بعنوان : De nuevo sobre [105 poemas epigraficos de la Alhambra‏ 
(الجدید فى نقوش الحمراء الش» یق)(*). 

ولعل من أهم الدراسات الإسبانية حول الأشعار المنقوشة على مباني ا حمراء 
وجنة العريف الدراسة التى قام بها العلآمة إميليو غارثیا غومث 06۵68 2001110 
2 وعنوانها : 
Poemas arabes en los muros ۲ fuentes de la Alhambra.‏ ( أشعار عر بية 


على جدران ونافورات الحمراء)» من منشورات المعهد المصري للدراسات 


(۱) الأعداد ١١-١١‏ (سنة ۱۹۷۲-۱۹۷۵) ۱۹۹-۱۱۷ والهدد ۱۶ (سنة ۱۹۷۸) ص۰۳ ۰۸۲۰ 
والأعسداد ۱۷-۱۵ (سدۂة ۱۹۸۱) ص۱۸۸۳ والعسسددان ۲۰۰-۱۹ (سنة ۱۹۸۰۱۹۸۲ 
ص ۰۱۹-۱ 

(؟ ) مجلة الأندلس» الجلد ۵ سنة ۱۹۷۰ء ص 1۷۳-۳۵ 

Ed. Patronato de la Alhambra, Instituto Hispano - Arabe de Cultura, Madrid, (r ) 
. 1982 

إ٤‏ ) مجلة الأندلسء ا جلد ١٦ء‏ سنة ۰۱۹۷۲ صض ۲۱١۱-۲۰۷‏ . 
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الاسلامية في مدينة مدرید سنة 2۱۹۸۵ ۲۱. 
ولعلّي بعد هذه الدراسات الهمة التي تناول كل منها نقوش ا حمراء من زاوية 
تخصّص مختلفتة لا اعدم ما آضیفه إليهاء ولست اظن أن الدراسات حول هذه ‏ 
ol -- 1 7: ۳۳ 505‏ 0 5 5 
النقوش ستتوقف عند هذا ا حدء بل سيأتي من بعد كثير من الدارسین للنظر فيها 
وتقديم الجديد حولهاء وسوف تظل هذه النقوش محط أنظار الباحثين» كما هي 
الحال مع كثير من الأعمال الأدبية القديمة كالمعلّقات وقصائد المتنبي والعري وأبي 

المتاهية و بي نمام وغيرهم . 
بعد أن نت الدراسات لک التى أجريت عاي عا دوافع : 

أولها : أنه لا توجد حتى هذا التاریخء فيما اعلی دراسة مستقلة وافیة وشاملة 
لهذه الا شعار باللغة العربية» ما يعد مأخذا على الکتبة العربية من هذه الزاویة . 

وثاني هذه الدوافع: أن أياً من الدراسات السابقة لم تشتمل على ألبوم) 
ملوّن شامل لتلك الاشعا حتّى يظل هذا الالبوم وثيقة أدبية وتاريخية للاجیال 
القادمة . وقد اکتفت بعض الدراسات بایراد نماذج مصورة من تلك الأشعار. 

وثالث هذه الدوافع: أنني استطعت من خلال تأملي في تلك النقوش ا تبقیة في 
مبانی الجمراء وجنة العريف أن أقف على عدد من القطوعات ال لشعرية والأبيات 
الفردة فاتت نظر الدارسين السابقین بسبب تداخلها مع مقطوعات أخرى أو غير 
ذلك من الأسباب» وقد آثبت هذه الإضافات وبيّنتها فى مواضعها. 

ومن هذه الدوافع أيضاً ظهور مصادر أدبيّة اندلسية جديدة يمكن أن ترفد 
الدراسة عن تلك الأشعارء فضلا عن أن هذه الدراسة تحاول أن تناقش هذه 
الأشعار من زوايا لم يتطرق لها الباحثون السابقون أو لم یتوسعوا فی معالجتها. 
(۱) لرصد بعش هذه الدراسات انظر كتاب إميليو غارثيا غومث «مع شعراء الأندلس والتنبي » في 

الفصل اتخصص لابن زمرك ( ص۳۶۱-۷۲۱۹). 
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عناية الا ندلسیین بالز خرفة الخطية : 

عرف عن الاندلسیین عتایتهم الكبيرة بالزينة» حتی شملت هذه العناية 
وملابسهم وبيوتهم وحدائقهم وأثاث منازلهم وكتبهم ومكتباتهم وقصورهم 
وكل ما یمکن أن تصل إليه مدا رکهم وهي صفةٌ تدل على ذوقهم الرفيع. وعکن 
القول إن عدوی الزخرفة والزيدة قد انمشرت حتى أصابت فنونهم الأخرى» 
ولذلك لا نستغرب إكثارهم من الزخرفة اللفظية ذ في آشمارهم وموشحاتهم 
ورسائلهم ومؤلفاتهم. فهو إكثار ب یعکس میلهم إلى الزينة واحتفاء‌هم بها. 

وقد عني رجالهم ونساؤهم على حد سواء باتخاذ الزينة وأدواتهاء ففى وصفه 
لرجال غرناطة يقول لسان الدین بن ا خطیب : «فتبصرهم في الساجد أيام ا جمع 
كائهم الأزهار الفتحة في البطاح الکرمة تحت الأهوية الععدلة»(۱). 

وفي وصفه لنساء غرناطة یقول أيضاً : «وقد بلع من لتفنن في , الزینة لهذا 
العهد » والظاهرة بين الصبغات» والتنافس بالذهبیات والدیباجیات» والتماجن 
في آشکال ا حلي إلى غاية نسال الله أن يخض عنهر فيها عين الدّهر(۲). 

وكانت العناية بالزينة عامة في أهل الأندلس رجالهم ونسائهم وأطفالهم 
وحواريهم وفضاتھمء نقد ورد في , بعض المصادر الأندلسية أن القاضي محمد بن 

بشير القرطبي ( ت9/8١1ه/7١4م)‏ كان یلیس «زي ا حدائة من الجبّة الفرقة 

والردا ء العصقر و ظهور الكحل والسواك وا ثر الحناء في يديه) حتى ظنه بعض 
الناس الذين جاءوا إلى مجلس قضائه زامرل(۳). 

ولعله كان جمال الطبيعة الأندلسية وخصبها وتنوعها وتلوتها اثر في ميل 


۳ الإحاطة ف فی أخبار غرناطة ۱۳۵/۱ اللمحة البدرية‎ )١( 
٤ ال حاطة ۱ اللمحة البدرية‎ ) ۲( 
. )ال ندلس في اقتباس الأنوار وفي اختصار اقتباس الأنوار لرشاطي وابن ا خراط ص۷۸‎ ۳ ( 


۱۳ 


الأندلسيّين إلى الزينة والزخرفة محاكاة لتلك البیعةء وسعیا إلى التواؤم والانسجام 


وكان الط العربي واحداً من العناصر التي استخدموها واعتمدوا عليها في 
الزينة» وذلك راجمٌ إلى امتلاك الخط العربي» بانواعه ا ختلفةء خصائص تجعله قابلاً 
للاستخدام في الزخرفة والزينة» مثل طواعية حروف الخط العربي للتشكيل حيث 
يجد الفنان فيه مجالاً خصباً ومتنفّساً لانطلاق خياله الفتي(۱). 


ومن تلك ا خصائص التي تمنح الخط العربي قابلية النقش والزخرفة تعدد أنواعه 
مثل الرقعة والنسخي والكوفي والأندلسي وخط الثلث والععلیق بالإضافة إلى أن 
كل نوع من هذه الأنواع يتفرع إلى أنواع أخرىء مما یمنح الفتان فرصة الاختیار 
والعنویع في نقوشه. ومن خصائص الخط العربي أيضا اتصال حروفه في الكلمة 
الواحدة» ومرونته وإمكانية عمل أشكال مختلفة بالكلمة الواحدة أو الجملة 
الواحدة۔ ۱ 

وقد استخدم النط العربي في تزيين المعلکات والآثاث والشياب والقصور 
والجلود2 "2 والأسلحة في وقت مبگر من الوجود العربي في الأندلس . ولم تقتصر 
تلك النقوش والزخا رف على الآيات القرآنيةء التي تشيع كشيراً في | المباني 
والقصور في المشرق الإسلامي والمغرب الإسلامي» بل شملت نقش أسماء 
السّلاطين والأدعية والأمغال والحک م وتواريخ إنشاء المبنى وعلى عهد اي من 
ا حکام أو الامرای بالإضافة إلى الشعر. لكنّه كان للشعر مكانةٌ خاصة بين تلك 
النقوش والزخارف» ریما لان الشعی بصفته واحدا من الفنون الراقية» يصلح أن 
یکون تعبيراً جميلاً عن العاني التي یتضمنها النقش» وقد یقصد من استخدامه 
إلى المبالغة في التزيين من خلال تزيين أحد الفنون بفن آخرہ لكي يرقى النقش في 
(۱) الكتابات العربية على الآثار الاسلاميت للدكتورة مايسة محمود داودء ص1۷ . 


(؟) انظر حكاية لسان الدين بن ال خطیب مع الشيخ آبي عبدالله محمد بن علي بن الفخار والفتی الذي 
يرقم جلداً في الكتيبة الكامنة ص۷۱). 


۳4 


النهاية إلى مستوی مضمون النقش الشعري الذي قد يكون فيه مدح للسلطان أو 
ذكر لاسمه 

لقد ورد في المصادر الأدبية الأندلسية آعداد كبيرة من القصائد والمقعلوعات 
الشعرية التي ذكر آنها نقشت على السيوف والرماح والتروس والأقواس والسسّهام 
والأواني الفخارية والمعدنية واخشبية والأباريق والأسرة والصناديق وخرائن الکتب 
والمتلکات اشاصة والعامة كالبيوت والقصور والمدارس والمساجد والنوافیر 
والمقابر» بالإضافة إلى ما كان یطرز على الثياب وما يكتب على التحف والتمائیل 
وغیر ذلك ما یصعب حصرہ كله. 

ولعل من أقدم النقوش الشعرية في الأندلس تلك الأبيات التي كتبها عباس بن 
فرناس رت ٢‏ ۲۷ھ/ 2۸۸۷) على الالة العروفة آنذاك باسم « النقانة» وهي صورة 
بدائية للساعة» وآهداها للامیر محمد بن عبدالرحمن الاموي(۱): 


الا تني للدین ير اداة ‏ إذاغاب عنم وت کل صّلاة 
ولم بر شسمس بالٹھسار ولمثُثَرٌ ‏ کسواکب ليل حالك الظلمات 
بیسمن أمسيسر الؤمنین محمد A‏ ت عن الآوفات کل صسلاة 

ومن أقدم ال مثلة اىضاً على استخدام الشعر العريي في الزخرفة» البيتان 
المشهوران لولادة بنت المستكفي | للذان طرزتهما على عاتقي ثوبهاء فقد ذکر أنه 
كان مطرزا على ا جانب الول(۲): 


آنا والله أصلح لل مالي وأمشي مشيتي واتیه تیها 
وعلى الجانب الآخر: 


(۱) القتیس لابن حیان. حفیق محمود علي مكي» ص ۰۲۸۲ ۲۸۳ وانظر مقطوعة أخرى له نقشها 
على تفاحة معدئیة فى المصدر نفسه ص ۲۸۵-۲۸۹ 
(۲) الذخيرة لابن بسام الشنتريني ۱8 م١‏ ص۰۲۹ ۰ نفخ الطيب للمقري 4 |۲۰۵. 


۱۰ 


أمكن عاشقي من صحن خدي ٠‏ وأمنح قبلتي من یشتهی ها 
وقد شاع نقش الأشعار على مقابر السلاطین والقادة وال مراء والمشاهير منذ 

وقت مبکر في الأندلس أيضاء ولعل من آشهر ما تناقلته الصادر الادبية ما كان 

مکتوباً على قبر النصور بن آبي عامر ت۵۳۹۳/ ۱۰۰۱م)(۱): 

أثارة خسن ع ا بای یی نك بان ين راه 

تلق لاباتي لود ان مقلم اذا ر بحمي الق رورسو 


ويلاحظ أن الأشعار التى كانت تنقش على القبور كان بعضها ما نقش على 
القبر بعد وفاة الشخص تقدیرا له» كالذي ذكرناه عن قبر النصور بن أبي عاصس 
وبعضها ما نظمه الشاعر قبل وفاته ورئی به نفسه وطلب أن يكتب على قبره 
عبد اللك بن زھر ت۰٩‏ ده) أن تکتب على قبره» وهي(" : 
انل تفلك ياراق ا ٠‏ اکن د وی سے 
أداوي الآنام حذار النون فهاأناقدصرت رهنالديه 


وشاعت كذلك الكتابة على السیوف وأغمدتها والأسلحة كافة» وهو فى 
الغالب و ھکاس O‏ ایس شيا : 
بین القول» متمثلاً بالشعر 7 "مم" 
الحميمة التاريخية بین الشعر والفروسية العربیة القديمة التي كانت معروفة في 
الجاهلية وعصر صدر الاسلام وما بعده من ایام عنترة وامریء القيس مرورا بأبي 
فراس الحنيداتى وافعتمد برج عباد ولیس غريباً آن یقترن الشعر بالسيوفت + فالشعر 


(۱) نفح الطیب للمقّري ۱/ ۳۱۲-۳۱۰ آزهار الرياض للمقري ۰۱۳۳/۵ 
(۲) نفح الطیب للمقري ٤۳٤/۳‏ . 
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فن والسیف أداة لفن آخر هو فن الحرب والقتال . ومن الشعر الذي نقش على 
السيوف قول أبى لا ار الغرناطی (۱): 


ول رت ح کات عر رض عدى Ed‏ ام 


وما قاله لسان الدین بن الخطيب لیرقم على حمّالة سیف لولد السلطان(۲): 


وإذاالتقى روْضُ ونه كيف لا يلفىلاكوا س اضروب مدير 


ونما قاله مالك بن عبدالرحمن بن الفرج (ت۹9۹٥ھ)‏ ليكتب على حمالة 
ف۳9 


أنا روضة وجه الأميرمحمد کسی ردري انیا 


جماله (*) كرياض جاورت نهراً ‏ فأنبتت شجسرا راقت أزاهرها 
كحية لماء عامت فيه وانصرفت فغاب أولهافيهوآخرها 


ومن أمثلة الشعر الذي نظم ليكتب على الأقواس قول علي بن محمد بن علي 
العبدري الالقی رت ٦٦۷ھ( :)٤١‏ 


ا ہہ جو ند 0 


e‏ بن عبدالرحمن بن ا حکی 


(۱) نفح الطیب للمقّري ۰۰-۹۹۲ 

(۲) الصيب والجهام للسان الدين ب نس 

)٣(‏ الإحاطة للسان الدين بن الخطیب ۰۳۱۵/۳ (٭) كذا في الإحاطة » ولعلها : حمّالة. 
(4) الصدر نفسه ۰۱۷۲/4 


۱۷ 


اللخمي الرندي نظمها لتکتب على قوس( 

انا عدةٌ للدين فى يد من غدا له من صراعلی اعدائه 
أحكي الهلال وأسهمي في رجمها لمن اع دی تحکي رج وم ماه 
قد جساء فی القرآن آئي سد لدنص خ یسر الخلق محكوآيه 
وإذا العدو أصابه سهمى ققد سسبق القسضباء بهلکه وفناثه 


وما کعب على ترس قول ابن الحاج الدميري الغرناطي(۲): 


انا الترس قد آنشفت بالامر عدة لیوم م جهاد مُطلع ضرَة التصلر 
فلاقوا بي الأعداء في زحفهم ولا تبالوا بقرع لزق والبيض والسَّسْرٍ 
ولا تنکروا ثري لقتل حاملي 2 ففي اسمي كما شاهدتم احرف الستر 


ومما كتبه لسان الدین بن الخطيب بیتان کتبا على سكين اتخذ للسلطان 
یوسف الأول وهما(؟): 


إن شه رت تصلی يدا يوسّف ریعت لفتكى مهجة اللیّث 
و حت م ثل ال ف في 21 4 يد > ال بقعا الخ مس 
و حا کت ۲ ر٤‏ 
ما كتب على قلم فضة 


إذا شهدت بالنُصر خطيّ القنا ‏ فملكت مر المْتح من دون ماشرط 
كفى شاهدا منّى بقضلك ناطقا 0 لسانی مهما افصحت الس ا حطی 


وقد شاعت ظاهرة النقش على الأدوات ا ختلفة والآثاث والممتلكات شیوعا 


٠١٥/٥ الإحاطة ۱4/۲ نفح الطيب‎ )١( 
.۱۱۸/۷ نفح الطیب للمقري‎ )۲( 

۳۹ ٤ الصيب والجهام للسان الدين بن الخطیب‎ )٣( 
. ٠٠١/١ نقح الطیب للمقري‎ )٤( 


واسعا في عصر بني الأحمر ( ٦٦٦‏ -۸۹۷ھ/۹۲-۱۲۳۸٣۱م)ء‏ فنجد شعراً 
مکتوباً على الحصرأو القماش الذي تخطی به جد ران النازل( ۱‏ وشعرا منقوشا 
على الكرا سي( "2 ومکتوباً على الستائر( ۳ ومطرزا على الثیاب( 9 ومکتوبا 
على سطل( ٩‏ أو پبریق زجاح" ) أو يرّادة( ۲ أو خزائة کتب(۸) او سھم(۹) أو 
إبريق فخار( ') أو سفرة طعام!۱۱) أو مروحة(۱۲) أو سریر 2١"‏ أو أقداح(؟١2),‏ 


آو قوس( (1e‏ ؟» أو مرشم خبزا خب( ۲“ أو معد الدراهم( ° أو ترس خشب۱*۸)ء أو 


مهم رخ( 0 أو قلم فة( أو مق ر(۲۱) أو اصطرلاب( ۲۲۲ آو دواة 


( ۱ )دیوان ابن فرکون ۰۲۸5 دیوان ابن الاب 5414 ۔ 

(۲) دیوان اين الجيّاب ۰۱۸۱ 2۷۰ 

( ۳ ) الصدر نفسه 4۳ 

4١‏ ) نفح الطیب للمقري ۲۲۰/۷ ۰۲۲ ۲۰۵/4 أزهار الریاض تلستري ۲ الصیب والجهام 
لابن المنطيب ص ۳۰۰ 455 . 

( 2 ) ديوات ابن ر یاب افو 

.۳۱۳ الصیّب والجهام‎ )٦( 

. ٤6۸ نفسه‎ )۷( 

(۸) دیوان عبدالكرم القيسي ۳۵۲ 

(۹) تفسه ۰۲۲۲ ۲۰۳ 

(۱۰) نفسه ۰۲۲۱۰۲۲۰ ۲۲۲. 

(۱۱) الصیب واجهام ٦٤٤‏ . 

(۱۲) الصیب والجهام ۵۱۳-۵۱۲ ديوان عبدا گرم القبسي ۲۲۳. 

(۱۳) الصیب والجهام ۷۰ 4۷۱ ٤٤ھ‏ 

(۱۸) تفح الطیب ۳۲۰۰ 

(۱5) ديوان عبدالكريم القيسي ۳ ۱۳ء TYE‏ 

( ۱۹ ) نتسه ۲۷۸. 

(۱۷) نفسه ۰۳۷۸ ۰۳۷۹ ۰۳۸۰ ۳۸۱ 

(۱۸) نفسه ۲۸۶ ۳۸۵ 

(۱۹) الإحاطة / نصوص جديدة 51462 ۱۵۱ 

(۲۰) نفسه ۱۵۰ الكتيبة الکامنة ۲۵۷ 

(۲۱) الاحاطة / تصوص جديد ۱ . (۲۲) نفسه ۱۵۰. 


۱۹ 


00 )١(ربح‎ 


» أو سرج 


آما ما آوردته الصادر الا دبية من الا شعار التی نقشت على البانی والقصور فهو 
كثير» وما زال كثيرٌ منه ماثلا في قصر الحمراء وجنّة العریف بغرناطة. وما ورد في 
الصادر الأدبية يزيد كثيراً عما بقي من هذه الأشعار("). 


ولم يقعصر نقش الأشعار على القصور والباني السلطانية فقط بل تعداه إلى 
المدارس وقصور الخاصة . وقد آوردت الصادر آشعارا اللسان الدين بن م الخطيب 
وابن الجياب منقوشة على بوابة المدرسة اليوسفية في غرناطة» وهي المدرسة التي 
بناها آبو الحجاج يوسف الا ول سنة ۵۷۵۰(؟). ۱ ۱ ۱ 


وأوردت المصادر أيضاً قصيدة من سبعة عشر بيأ لأبي محمد عبدا حق بن محمد 
ابن عطية اخاربي نظمها لتنقش في قصر للسان الدین بن الحطيب» ومطلعها(*): 
انام صن 5 دا اق کل الص انع فمامنزل يزهى بمثل بدائعي 

وآورد لسان الدين بن ع اخطیب أبياتاً في كدابه ‏ الإحاطة في خبار غرناطة) 
وصدرها بقوله: «وقلت من أبيات تكتب في قبّة بقصري الذي اخشرعته بها 


. ۲۵۷-۲۵۹ الكتيبة الکامنة‎ )١( 

۱۰۵-۱۰۳ دیوان ابن زمرك‎ )٢( 

(۳ ) حول الأشعار التي ذکرت الصادر الادبية آنها نقشت في قصور الحمراء وجنة العریف وغيرهاء انظر: 
الإحاطة للسان الدین بن الخطیب ۱۲۲/۱ ۰٦۷/۳‏ ۱۳۳۸/۶ نفح الطیب للمقري ۰۱۵/۰ 
۱۱۱۰-۵۰ ۲۲۹/۷؛ آزهار الریاض للمقري ۰۳۱۲/۱ ۰۳۱۳ ۰۱۳۹/۲ ١٤٤۱ء‏ ۱۹۱ 
نفاضة الجراب للسان الدين بن ا خطیب ۱۲۲۱/۳ دیوان الصیب وا جھام للسان الدین بن ا خطیب 
۳٣٣۵٣ (TEY ۱‏ ارت ۰ ۸ ١1ء‏ دیوان ابن الجسياب ۲۱۸ ۱۲۵۷ ۲۹۱-۲۹۰ 
۰ ٤٥ء‏ ۵1۱ ٣٤٤ ۲۱۷ ٢٥٢ ٢٥٤‏ ۰۸۱۷ ۰۲۷۳ دیوان ابن فركون ۰۲۸۲-۲۷۱ 
دیوان ملك غرناطة بوسف الشالث ۰۱۱4 84-0۳ دیوان ابن زمرك ۱۰۸-۱۰۷ ۱۳۱-۱۲۸ 
١٣۷٤ ۳۸۸-۳۸٦ ۰۳۱۸ ۳۹٣.۳۰٢ ۰۲۰-۲۳۹ ۱۵۷۲‏ 

)٤(‏ انظر أبيات این ا خطیب في نفح الطيب ٦/٤۸٦ء‏ وأزهار الریاض ۲۷۲/۱ء وأبيات ابن الجياب في 
نفح الطیب ٥‏ ۷/۰ 

(ه ) الكتيبة الكامنة ص ۲۷۲-۲۷۱ الاحاطة ٥۹۷/٣‏ . 


۲۰ 


( یقصد منطقة عین الدمع بغرناطة ) . ثم يورد الأبيات وهي(۱): 


إذا كان عينٌ الدمع عینا حقیقة فانسالهام انح فیه‌ولادع 
قدام لخيل لانس واللهو ملعباً ولا زال مث وه النعم مسرتم . 
تود السریا آن تکون له ثرى وتمدحه الشعرى وتحرسه المع 

قصر اخمراء: 

آورد ابن عذاري الراكشي في کتاب « البیان الْفْرب » ا بر التالي عن أحداث 
سنة ۱۲۳۸/۵۱۳۲م: «وفیها رکب آبو عبداله بن الا حمر من غرناطة إلى موضم 
احمرای وأجال فیها نظره؛ وخط أساس الحصنء وجعل فيه من حفره» وما تت 
السنة إلا والحصن مشيد البناء حصیله وقد جاءه من ماء الوادي برفع سد وحفر 


ساقية معینة(۲۲. 


ویفھم من هذا النص أن بناء الحمراء قد ابعدا سنة ۱۳۲۸/۸۲۳۲ على يد 

وقد استمر ملوك بني الأحمر من بعده بالتوسّع في الحمراء وإضافة مبان 
جديدة تسب إليهم ويخلد فيها ذكرهم. وفي ترجمة محمد الثالث بن الأحمر 
رت۱۳۰۹/۸۷۰۸ع) يقول لسان الدين بن الخطيب : «واعظم مناقبه المسجد 
الجامع بالحمراء على ما هو عليه من الظرف والتنجيد والترقيش» وفخامة العمد 
وإحكام أنوار الفضة وإبداع ثراهاء ووقف عليه ا حمام بإزائه )(). وقد عرف عن 
أبي الوليد إسماعيل بن فرج ( ته 5/اه/ 750١م‏ ) عنايته بالبناء والتوسّع في 
قصر احمراء(*). وفی ترجمته لأبي الحجاج يوسف الأول بن إسماعيل 


(۱) الاحاطة ۰۱۲۲/۱ 


(۲) البیان ا رب / قسم الوحّدین ص٩۰۳‏ 
(۳) الإحاطة ۵1/۱ 
)٤(‏ نفاضة الجراب ۲۷۹/۳ . 


۳۱ 


رت۱۳۵4/۵۷۰۵م) یقول ابن الخطيب في وصفه « کان کلفا بالباني»(۱). 
وقد أضاف ابو اشجاج یوسف الأول إلى ا حمراء قلاعاً وأبراجاً وقاعات جديدة 
بالإضافة إلى المدرسة الیوسفیة(۲) . وأما محمد الخا ہت 
(ت۷۹۳ھ/۱۳۹۱م) فکان مغرماً بالياني والعوسع با فقد انشا كيرا من 
القلاع وتوسع في قاعات القصر وأعاد بناء بعض السصون( ۳). وقد ورد في الجزء 
الثالث من کتاب «نفاضة الجراب فى علالة الاغتراب » للسان الدين بن الخطيب 
وصف تفصیلی مسا ات امت ببناء المشور الثانی فی قصر ا حمراء 
پت ازورت([۷۰۳ وم بعد أن هدم اور الدج وصیرہ ۲ص انیا 
یجاوره ورفع القبّة العظيمة في سقفه. وقد اشتمل هذا الوصف أيضاً على وصف 
للمشور وألوانه وزخارفه ونقوشه واجزائه ومواد بنائه(*). 

وقد لقي هذا الشور الثاني اهتماماً واسعاً من شعراء المملكة النصرية» فأخذوا 
بوصفه في قصائد تامة وفي قصائد تمدح السلطان الغتي بالله» كما وصفوا آلوانه 
وزخارفه وقبابه» ونظموا قصائد لكي تنقش فيه. 


فمن ذلك فول لسان الدین ب بن الخطيب من قصيدة طويلة(* 2: 


ا أ جاءللمعلوات وفْقَاقتراح 
اه 4 اس سالة ملك اطلعت منك أي بدر لياح 


رد سرت کل ذم روسيّد جعجاح 
ومتة ام الس لام في م دة السلم ومثوى الآسود یوم الکفاح 


)١(‏ الاحاطة ٣‏ /۳۱۸۔ 

.۲۹۰ دیواد ن الصیب والجهام لابن امخطیب ۰۳۹۸ اللمحة | لبدرية ۱۰۹ء ديوان ابن الجیاب‎ )٢( 

(۳) الاحاطة ؟5/؟ه. 

(؛ ) نفاضة ا جراب ۳/ ۲۸۵-۲۷۵ . وقد خص إميليو غارثيا غومث هذا الوصف بکتاب سماه: آضواء 
قديمة على قصر ا حمراء ونشره في العهد الصري للدراسات الاسلامية عدرید سنة ۱۹۸۸ء 

(ھ) نفاضة اجراب ۲۹۳/۳ الاحاطة / ٦۷٤٣۷٢‏ . 


۳۲ 


أين کسسری واین إيوان کسسری 


...لخ 


ومن ذلك ق 


۵0 ھ۹۶ ها 
فيه القیاب الشامسخات وإنّها 
وهو الرفسيع وکل طرف شاخص 
وهو الذي عنه القصور تقاصرت 
نی صا ا 
مد خیر اللوك تر 


ومغنى سے واا قراح 
ا پت لمن بالفحضاح 


قول الفقيه أي جعفر بن جزي متحدثاً عن الولد النبوي 
ومخاطباً السلطان محمد الخامس(١):‏ 


آوصافه فاتت مسدی الاطناب 
وك اس كم الاد 
ا رد ات 
وهو | البديع وکل قلبٍ صساب 
والشمس تضفي تور کل شهاب 
بالفن في الاعسج از والاعسصاب 
تبقى على الا حسقساب 


وقد شارك العلامة عبدالرحمن بن خلدون في وصف ذلك الضور في قصيدة 


منه(۲): 


بی سس تک اللو و 
کے وہ ال الا اا تہ 
ودع دمشق ومغناها فقصرك ذا آشهی إلى القلب من ابواب جیرون 


ومن ذلك ما قاله القاضي آبو الحسن النیاهی من قصيدة فی المناسبة 


۰۲۹۲/۳ نفاضة الجراب‎ )١( 
۵۱۵۳ نفسه ۱۹۹-۲۹۸/۳ء الإحاطة‎ )۲( 


۳۳ 


3 : 
فمن مصنع أحكمته عن وراثة من للك لم تعلق به ید غاصب 
عليه من اسنا الذي جل در نمی ای مغريات الغرائب 
تدفَة قبح رّالجود فسیسه فکله 1 جع بالسراء کل مخاطب 
توخیت للشورى به آي مسصنم سي باه الله مفظ یوت 
ومن هوّلاء ایضا أبو إسحق بن احاج النميري» الذي يقول من أبيات في 
قصيدة طویلهة( ۲ ): 
وعساد به مولا الصطقی یقسام وحق له آن یقاس 
3 لهم شسسورا خلت A‏ سماء من احتلهالن يُضاما 
ويالك من مشورأفقه باختةعنيرهقدأغاما 
به قبة التصلزمشهودة وتلك التی قربھسا لن يُراما 

تأمل اطلال الهوی فتالما 

وهی القصيدة اليمية التى فش منها اثنا عشر بيا فى ساحة السفراء. 

ولابن زمرك قصيهة طويلة في مناسبة المولد النبوي لسنة ۷٦۷ھ‏ وألم في 
آخریاتها بوصف المشورء مطلعها: 

زار الخيال بأيمن السروراء ‏ فجلا سناه غياهب الظلم اء(؟) 

وقد آورد لسان الدین بن ا خطیب فى کتابه «نفاضة ا جراب » قصائد خری 
كثيرة فى الاحتفال بالولد النبوي الشریف ووصف الشور(؟). كما آوردت 


(۱) نفاضة الجراب ۳۰۰/۳ (۲) نفسه ۳٣٥-٣٣٣/۳‏ 
(۳) نفسه ۳۰۸۰۳۰۵/۳ )٤(‏ دیوان ابن زمرك ۰۳۲-۳۲ 
)٥(‏ نفسه ۳۲۷۰۳۰۸/۳ 


54 


المصادر الأدبية الأندلسية قصائد أخرى في وصف الاحتفال ووصف الشور(۱). 


كما ورد في نفاضة ا جراب قصيدة للسان الدين ب 


قبة المشورء وهي قوله("2: 


شاهد بعينيك مني قر الین 
آنا الفريدةٌ فى دهر دیانئسه 
قد کست ديا على الدین الحنيف فلم 
اشبهت في شهرة اسم واشتهار ر على 
بيوت نار ينور الله قد طفیت 
كم جمع الظرف مني بين مفترق, 
كاتني لمباني | للك ألجمعها 
کاتي اہ بن أبي جاح أنشأني 
هو الذي معت يمناه بوركتا 
هو الذي استخلص السلطان مجتھداً 


واس توالت الشمعاء من ون 


بتصره ارسْل الله الم انشا 
لا زال شمل العالی فی مجتمعاً 
وكيّف الامل الأقصى ضترعي 


بن الخطیب ذکر آنها نقشت في 


و و 


واعجب لا حزت من شکل ومن زین 
ا لا ری جامعاً ما ین اخستین 
لو السٗمادةً بي للدین من دین 
یوان کسسری و بين الاوانین 
تان ول ايتن لب زی 
بن وسولاي کاؤنسان في عبني 
فحچه امد حو دونما مین 
للجود والباس دابا بين ضدین 
بكل باري الظبا ماضي اللْبَابَيْنِ 
قد الس الدین ثوب العار والضین 
وانزل الررح خشاق امناضین 
والتصر والفتح في مسفناي لین 
رب تزه عن كيف وعن ین 


وما بناه الغنی بالله قصر يعرف بالدشار فی جنة العريف» وصفه بن عاصم في 
جنة الرضا وصفاً مفصلا(۳). كما ذکره ابن زمرك في دیوانه ووصفه وآورد شعرا 


.۷٤ ٦۵ ۵۱ ٥٤/٤ مختارات اہن عزم ٦٦ء ٦٦ء ٦٦ء دف دء آزهار الریاض‎ )١( 


۲۲۱/۳ نفاضة الجراب‎ )٢( 


(۳) انظر: جنّة الرضا في التسلیم لا قدُر الله وقضىء لأبي يحيى بن عاصم ۲۹۲٢/٢‏ وقد ورد ذكر 
منية الدشار والقصر الذي كان فیها فى موشحة لابن زمرك يفهم منها أن قصر الدشار هو اسم لقصر 
السبيكة المبتنى في جنّة العریف (انظر هذه الوشحة في نفح الطیب ٣٤/۷‏ 48-4 1). وقد اعتبر ابن 
عاصم في کتابه وجنّة الرضا» قصر الدشار بأنه من اعظم قصور الحمراء» لكنه تهدام نعيجة الزلزال . 


كان منقوشاً فى قبابه(۱). 


ومن اهتموا بالتوسع والاضافات في مباني الحمراء السلطان یوسف الثالث 
۵۸۲۰-۸۱۱ وقد صور ذلك ابن فرکون في آکشر من موضع في دیوانه: 
وذلك في إطار إيراده ما أمره به السلطان بوسف من نظم يات لش في م 
الموضع أو ذاك؛ فمن ذلك قوله : «وعندما شرع أيده الله في إعلاء المبنى الماثل الا 
على باب الدار الكبيرة أمرني بنظم أبيمات تکتب دائرة بالطبقة ا 
وقوله : «ولا شرع يده الله في تجديد القبعین الرائقتي الشكل خلف هذه الدار 
الکبری واحیاء رسمهما)( (r‏ . وقد أورد ابن فركون عدداً كبيراً من القصائد التي 
نظمها لعنقش في تلك الباني الجديدة التي آنشاها السلطان یوسف الثالث(؟. 


وفیما بقي من آثار الحمراء نجد ذكراً كثيراً محمد بن یوسف بن نصر اوّل ملوك 
بني اح وأبي ي الولید إسماعيل بن فرح وبي الحجاج يوسف الأولء ومحمد 
إضافة مبان جديدة ة في ارام 


النقوش الشعرية في مباني الحمراء: الدافع إليهاء تواريخهاء أماكنها: 
عني مود تی الحم كخيرً بنقش شمار في جدرا ا الماء وطیقاتھا وقبابها 


وقد كان الملوك أنفسهم يأمرون شعراءهم بنظم قصائد ومقطعات لكي تنقش 
ابن فركون(”2, وکما فعل الغني باه محمد الخامس مع لسان الدين ین 
(۱) دیوان ابن زمرك ۱۳۱-۱۳۰ ۳۰۱-۳۰۵ ۳۰۹-۳۰۱۸ ۵۳۱ 

(۲) دیوان ابن فركون ۰۲۷۱ (۳) نفسه ۲۷۲ . 

(4) نفسه ۲۸۲۷۲۷۱ . 

ره ) دیون ابن فركون ۰۲۷۱ ۲۷۱۰۱۲۷۲ ۰۲۷۷ ۲۷۸ .. الخ. 


۳۹ 


لخطیب(۲۱ء وكما فعل یوسف الأول مع ابن الجيّاب("2. بل إن بعض هؤلاء 
الملوك كانوا أنفسهم ينظمون شعرا لكي ينقش في قصورهم؛ كما فعل السلطان 
يوسف الثالث(۳). 

وكان سلاطين بني الأحمر يرمون من وراء هذه النقوش الشعرية إلى غايات 
كثيرة» من آهمها تزيين القصور والباني» وتخليد الذكر. وقد أشار لسان الدين بن 
الخطيب إلى هدف تخليد ذكر اللوك عندما تحدّث عن الغني بالله محمد الخامس 
واتخاذہ ١‏ لمدرسة والزاوية وتعيين العربة قائلاً : #مغيراً في ذلك كله على مقاصد 
اللوك نقشاً عليه بطیب اسمه ذ في المزيد» وتخلید في الجدرات للذ کر ۲6 *. 

ولعل احتواء هذه النقوش الشعرية على تمجيد للوك بني الأحمر وتسجیل 
لانتضاراتهم وسط الكثير من الأدعية والشعارات الدينية والآيات القرآنية قد 
يجعل الهسدف من هذه النقوش حت هؤلاء الملوك على الضي في تح قبۃ 
الانتصارات والاستمرار في اليقظة والتنبه ما كان يضمره لهم الإسبان» ولا سيما 
أن غرناطة كانت آخر ملکة إسلامية في الأندلس وكان القشتالیون يعدون العدة 
للاستيلاء عليهاء وكان هؤلاء الملوك حیشما نظروا في محيط قصر الحمراء وداخله 
وقعت أنظارهم على ما يذ گرھم بواجبهم الوطني والديني» فيجدون ذلك 
منقوشا في جدر ان مجالسهم وعلى نوانذ قصورهم ومداخل مبانيهم ومرات 
حجراتهم وحتى على أماكن الوضوء والشراب والاستحمام وعلى آسرة النوم وفي 
كل مكان بمكن أن تقع عليه أعينهم . 

كما أن مثل هذه الأشعار التي تخلّد إنجازات السلف من الملوك قد یکون 
هدفها تشجيع الخلف من أبناء هؤلاء الملوك وأحفادهم على الاقتداء باباتهم في 


(۱) دیوان الصیّب والجهام ۰۲۳۱ نفح الطیب ۰۸/٦‏ ۱ے ١۱ء‏ 
)٢(‏ دیوان ابن الجيّاب ۲۹۱۲-۲۹۰ 

( ۳ ) انظر دیوان یوسف الثالث ٤٥٣۳‏ ۵ . 

۰۱۱۲ الإحاطة‎ )٤( 


۳۷ 


تحقيق الانتصاوات والنجرات الحضارية . 


ولعل إحساس ملوك بني الا حمر با حطر الذي كان بهدد ملکتهم ويهدد 
بالعالي آخر وجود إسلامي في الأندلس» قد دفعهم بصورة تلقائية إلى تكثيف 
الملامح العربية والإسلامية وتركيزها على قصورهم» لكي تحتفظ هذه القصور من 
بعدهم بملامح عروبة الأندلس وتكون وثيقة وشاهدا للأجيال اللاحقة على عروبة 
الأندلس» ولا غرابة في ذلك فقد كان الأدباء الاندنسیون يطلقون على غرناطة 
صفات تعكس لنا هذا التخوّف مثل «الامة الغريبة» و(الأرض المنقطعة» وغير 
بر 


ولعل استخدام الشعر في هذا الغرض هو لكون الشعر أكثر تعبیرا عن الروح 
العربية وأكثر تصویرا للطابع العربي» ولا سیما أن النقاد العرب القدماء قالوا بان 
الشعر صنعة العرب . 

ومن أكثر ما يعبر عن هذا الغرضء من ا حفاظ على عروبة الکان واسلامیته» ما 
قاله العلأمة الاسبانی الکبیر إميليو غارثيا غومث في وصف اخمراء : ٥‏ إٰنّ ا حمراء 
هو القصر الملكي الاسلامي الوحید الذي وصل إلينا من العصور الوسطی محملا 
بكل ما نعرفه عن الاسلام+ 4۲۲. 


(۱) انظر الرسالتین اللعین کتبهما لسان الدين بن الخطيب إلى ضریح الدبي عليه السلام على لسان 
السلطاں أبي ال خجاج يوسف الول والسلطان أبي عبدالله الغني بالله» وفیهما إحساس شدید بالخطر 
الذي بهدد غرناطة وبننو اجلها (؟زھار الرباض للمتري ۰۸۲/4 ۲ع) وانظر أيضا قول ابن ا حکیم 
الرندي رت ۸۱۳۰۸/۷۰۸ ) في إحدى رسائله « ... ولا اسلم الاسلام بهذه الجزيرة الغريبة إلى 
مناويه: وبقي السلمون یتوقسون حادثاً ساعت ظنونهم لیادیه القینا إلى الشقة بالله تعالى ید 
الاستسلام. ٠.‏ (تفح الطیب 1۲۹/۲ ). وقي وصيته لابدائه یقول لسان الدين بن القطيب: «ومن 
ررق منکم مالاً بهذا الوطن القلق الهاد؛ الذي لا یصلح لغير ا جھادہ فلا يستهلكه اجمع في العقارء 
فیصبح عرضة للمذلة والاحتقار» وساعياً لنفسه إن تغلب العدو على بلده في الافنضاح والافتقار» 
ومعوقا عن الانتقال امام الب الثقال ...4 نفح الطیب ۷ ززھار الرياض ۳۳۹/۱). 

Pocmas Arabes en los Muros نز‎ Fuentes عل‎ la Alhambra, p.19. )۲( 


A4 


“La Alhambra es اء‎ “unico” Palacio real musulman de la Edad Me- 
dia que ha llegado a nosotros, incluido todo el Islam de cabeza a 


rabo”, 


ولعل الحوار الذي يدور بين المقطوعات الشعرية النقوشة في الطيقان التقابلة 
التي كانت توضع فيها آباریق ماء الشرب» يقصد مه الإبقاء على ملامح من 
الحياة القائمة في تلك القصور بعد رحيل هلها عنها. 

ویشهم من مضامين تلك النقوش الشعریةء ومن أسماء السلاطين المذكورين 
في تضاعيفهاء ومن خلال الأزمنة التي عاش فيها الشعراء الذين نظموهاء أن 
تلك النقوش الموجودة في مباني الحمراء وجنة العريف ترجع إلى عهود کل من 
السلطان محمد الثالث (۸۱۳۰۹-۱۳۰۲/۵۷۰۸-۷۰۱) وأبي الوليد إسماعيل 
ابن فرج ( ۱۳۱/۵۷۲۵۷۱۳ -۸۱۳۲۵) ومحمد الرابع بن سماعیل 
(۸۱۳۳۳-۱۳۲۰/۵۷۳۳-۷۲۵) وأبي ا حجاج يوسف الأول بن إسماعيل 
لاه هلاه / 80م" 4-١‏ 16 م) وأبي عبدالله الغني بالّه محمد ا جامس بن 
يوسف (۸۱۳۹۱-۱۳۵/۸۵۷۹۳-۷۵۵) ومحمد السابع ( ۸۱۱-۷۹4 
۰۸۷ ۸۱). 

لكن اکٹر هذه النقوش ترجع إلى زمن أبي الوليد إسماعيل بن فرج وأبي 
الحجاج يوسف الأول بن إسماعيل وأبي عبدالله الغني بالله محمد الخامس بن 
یوسف . 

ویبلغ عدد القصائد والقطوعات التبقية في قصور الحمراء وجنة العریف نحو ائنتین 
وثلائین قصيدة ومقطوعة وخمسة آبیات مفردق ویبلغ مجموع أبيات هذه القصائد 
والمقطوعات نحو مائتین وستة وعشرین بيتأ تتوزع في خمسة مواضع رئيسية: 
-١‏ لور وبهو قمارش» حيث يوجد سبعةٌ وستون بيتاً في أربع عشرة قصيدة 

ومقطوعة منقوشة في مدخل المشور وواجهة قمارش وساحة الريان وطيقان 


۳۹ 


صالة الب رکة وصالة السفراء وقبة صالة السفراء والحمام التصل بالشور. 

۲- جناح الأسود» وفیه سبعة وسبعون بیتا في سبع قصائد ومقطوعات منقوشة 
على محيط ا حوض الذي عليه الأسود الاثنا عشرء وفي صالة الأختين» 
وطيقان الأقواس عند مدخل المرقب وفي محيط المرقب نفسه وحول الحوض 
الذي كان محيطا بدافورة 11۳081212 . 

۳ الابراج» حيث توجد عشرة أبيات في ثلاث مقطوعات بصالون البارتال» 
وخمسة وثلاثون بيتا في ست مقطوعات ببرج الأسيرة ( Cal-‏ 18 عل Torre‏ 
8ء وسبعة أبيات في ثلاث مقطوعات في برج الأميرات ( 195 عل Torre‏ 
Infantas‏ ) . 

-٤‏ جنّة العریف؛ حيك يوجد عشرون بیتاً فى ثلاث مقطوعات فى صالون جنّة 
ليد : ٠‏ 

ه - متحف ا حمراء وتوجد فيه قصيدة من ثلاثة عشر بیتاً منقوشة على رخامة 
قبر محمد بن يوسف بن نصر ( محمد الأول ) مؤسس مملكة غرناطت كما 
يوجد به أشلاء من بيتين يمثلان بقايا قصيدة كانت منقوشة على طاقات المر 
المؤذي إلى صالة السفراء. 


وهنالك بعض القطرعات التى تکرر نقشھا فى أماكن كثيرة مثل اله لوعة: 
ياثقتىياأملى انت الرجا أنت الولي 


فبالنبي الرسسل اختم بخیرعملي 
فقد نقش هذان البيتان فی طيقان ساحة الریان وفی جنة العريف وفی صالون 
البارتال وبرج الأمیرات . وقد تفئّن النقاشون في نقشهماء فتارة نجدھما بخط 
أندلسي وتارة أخرى بخط كوفي وتارة الثة بخط كوفي مضفر. وقد جاء هذان 
البیتان في معظم الأحيان محیطین بالطاقات المستخدمة لحفظ أباريق الماء» وشگلا 


(طارا يحيط بکل طاقة منها . ومن ذلك آیضا البیت : 

فقد تقش هذا البیت مرّات عدّة في الصالة الأمامية من برج الأمیرات . ومن 
ذلك أیضا البیت : 

باليمسن والإقبال والسّمُد والکمال 

الذي نقش في عدة أماكن من قصر قمارش وصالة السفراء وصالة الا ختین 
وغيرها. 

والخطٌ الغالب على هذه النقوش هو الأندلسى غير أن بعضها بخط كوفى . وقد 
اتخذت الأبيات أشكالاً وصورا مختلفق ففى بعضها نجد الابیات مستقلة من 
دون فصل بين شطري الب ت وهذا النوع هو الاکٹر انتشارا» وجاءعت أبيات 
بعض القصائد متصلة من دون أن يفصل بين الأشطار أو الأبيات . وفى بين 
الأحيان جد قصيدة منقوشة بين يدي قصيدة أخرى ومتداخلة معها. وفی أحيان 
آخری قد تنتهي القصسيدة وتبدا قمصيدة أشرى مساشرة دوعا فاصل بين 
القصید تین . 

وفی بعض الأحيان اتخذت الأبيات شکلا دائرياً كما فى أبيات قصيدة ابن 
زمرك اليائية المنقوشة فی صالة الأختين» وقد عمد النقاشون إلى تكرار نقش بعض 
الآبيات من هذه القصيدة ومن قصيدة ابن زمرك الميمية المنقوشة على الجدران 
الخارجية لساحة السفراء. 

وما يستحق الذكر أن بعض هذه النقوش قد أخذ يتلاشى ويتناقص شيعا 
فشيشاء بسبب تعرضه إلى مجموعة من العوامل التي ترجع للطبيعة أو للناس» 


۱- لق أزيلت بعض هذه الأشعار من أماكنها ولم يعد احد يعرف إلى أين 


۳۹ 


انتهی بها الطاف» وینطبق هذا القول على القصيدة التي مطاعها : 

يا ابن الملوك وابناء الملوك وَمَنْ تعدو النجوم لهم درا إِذا اتتسبوا 
المؤلّفة من ستة آبیات . فقد كانت هذه الأبیات منقوشة في محيط الطاقة 

الأولى من طاقات الم ر المؤدي إلى صالة السفرای كما تشير بعض الدراسات التي 

تصدّت في وقت مبكر جمع الشعر المنقوش في ا حمراء(''. 
وكذلك القصيدة التي مطلعها: 

إن ابن نصر وما أدراكَ من ملك من قصےہ طالعات النصر ترتَقّب 
الواقعة فى خمسة أبيات» وكانت منقوشة في محيط الطاقة الثانية للممر 

نفسه الودي إلى صبالة السفراء كما تذ کر بعض الصادر(۲۳. ولم يبق من هذه 

القصيدة سوى جزئین من صدري بيتين وهما: 
يحدو الملوك إلى أبوابه 
وصدر البیت : لا زال في عرة تعنو الملوك لها 
ويحتفظ متحف الحمراء بهذین ا جزئین . 

۲- ومن جهة أخرى فان بعض الآبيات والقصائد آخذة في الامحاء وأصبحت 
باهتة» مغل القصيدة المنقوشة على محيط حوض الأسود في ساحة الأسودء 
وهي القصيدة التي مطلعها: 

تبارك من أعطى الإمام محنٌداً مغاني زانت با4مال مغانيا 
و کذلك الابیات التي حيط بحوض نافورة 11203523 ومطلعها: 


لي في ال من أجل الرتب ‏ صسفتي تعسجب هل الأب 


(۱) انظر استيعاب ما بحمراء غرناطة (مخطوط ) ص ه . 
)٢(‏ الصدر نقسه ص۰۸ 


YY 


وتقع فی عشرین بیتا . وقد نقل ا حوضٗ بکامله إلى متحف الحمراء. 

۳- هنالك آبیات منقوشة على الاطر اخشبية الفاصلة بين الجدران والأسقف عند 
بوابة الشور وفی واجهة قمارش» وهی آبیات آخذة بالاختفاء لأن الخشب 
الذي نقشت عليه الأبيات أخذ يميل إلى السواد. ومطلع المقطوعة المنقوشة 

يا منصب اللسك الرفیع ومحرز الشكسل البديع 
وتقع في ثلاثة أبيات. وأما القطوعة المنقوشة في واجهة قمارش» فمطلعها: 
5 ائر 5 ۳ ۾ ق 1 0 3 1 ھ۸ 
منصبي تاج وبابي مفرق يحسد المغرب في المشرق 
أعيدت النقوش إلى مواضعهاء وضعت بعض الکلمات وربما الأبيات فی غير 
مكائهاء وسابيّن ذلك فى موضعه عند یراد القصائد - إن شاء الله . 
ه- هنالك قصائد تآكلت بعض أبياتها أو أجزاء من أبياتها. وسابيّن ذلك أيضاً 
فى موضعه عند إيراد القصائد » بإذن الله . 
وهذه الظواهر مجتمعة تضع آمامنا سؤالاً مهماء هو: ما نسبة القصائد 
والأشعار المتبشّية حالياً في مباني ا حمراء من مجموع القصائد والمقطوعات التي 
كانت منقوشة بالفعل منذ قيام مملكة بني الأحمر سنة ٦٦٣١ھ/۱۳۲۸م؟۱‏ 
تؤكد المصادر الأندلسية أن قصور الحمراء ومبانيها اختلفة كانت في تغير دائم 
ما بالزيادة أو الاستبدال وأنّها تعرضت كذلك إلى موثرات بشرية وعوامل 
طبيعية مختلفة. فقد ذكر لسان الدين بن الخطیب فى كتابه «نفاضة ا جراب ) أن 
الغني بالله محمد الخامس عندما آراد توسيع المشور سنة 4 ۷ه «عمد إلى المشور 


۳۳ 


القديم» أثر سلفه: فصيّره دا۲" ) ويشير ابن الخطیب إلى أن الغني بالله بني 
حصنا جدیدا و في ا حمراء بعد أن صار حصن ا حمراء القديم حسب وصفه «قاعا 
صفصفاً وخراباً بلقعاًء(۲) . ويفهم ما صدّر به ابن فرکون عدداً من قصائده التي 
نظمھا لتنقش في قصور ا حمراء أن السلطان یوسف الثالث قد زاد في کثیر من 
الباني وتوسّع بها وجدد في بعض قبابها ما يقتضي إجراء تغييرات على الباني 
القدعة(۳). وربما تکون بعض مباني ا حمراء قد آصابها الهدم وا خراب بفعل 
الفتن التي عصفت بغرناطة منذ ایام الغني بالله محمد الخامس حتی سقوط 
غرناطةء وقد آشار آبو یحیی محمد بن عاصم إلى تأثیر الفتن على مقتنیات قصر 
احمراء عندما قال : «وکل ذلك آلهبه شواظ الفتنت والعقمه تیار ال خلاف 
والفرقة(*). وربّما تکون مبان كثيرة قد هدمت وخربت واستبدلت بها قصور 
جديدة منذ استيلاء الملكين فردتاند وإيزابيلا على الحمراء سنة 4۱۹۲/۵۸۹۷ 
فقد جاء في کتاب (نبذة العصر» أو (آخر ایام غرناطة» أنه بعد أن تسلم فردناند 
قصر الحمراء شرع في بنائها وتشييدها «فمن غد اخذ في بناء الحمراء وتشييدها 
وتحصينها وإصلاح شأنها وفتح طرقها)(*2. 

كما أن يد الطبيعة قد فعلت فعلها بقصور الحمراء ومحت بعض ملامحهاء 
فعدا عن الرياح والأمطار وغيرهاء وقعت بعض الزلازل التي أذت إلى انھیار بعض 
القصور وزوالها؛ فبعد أن وصف أبو يحيى محمد بن عاصم الغرناطي في كتابه 
« جنة الرضا » النية المسماة بالدشارء وهى اسم لقصر السبيكة الذي كان مبنیا في 
جنة العريف» ووصفه بأنه كان «من أعظم الصانع السلطانية قدراً وأبهجها أنساً 
وأشرفها وضعاً وابدعها وصفاً وأنهاها نعتأء وكان بها القصر العجب في غر 
النوع وفخامة الوضع» ومناسبة الترتیب ومجانسة التقدیر؛ کان 7-7 


(۱) نفاضة ابراپ.۳/ ۲۷۵۰ 

(۲) الاحاطة ۰/۱ 

(") دیوان این فركون ۰۲۷۱ ۲۷۲۰۲۷۲ . 
ل“( 4 ) أزهار الریاض ٠١/١‏ . 

(ھ) آخر ایام غرناطة ۰۱۲۲ 


۳۶ 


السلطان الغنی باللهء جد هؤلاء الملوك النصریین .۲۱۱»۰.۰. 

وبعد ذلك یقول | بن عاصم ( فطرقته تلك الرجفة العظمی والزلزلة الکیری. 
فائّرت فيه آثاراً عظيمة استطردت به اسوادت الشاغلة عن تلافیه إلى انتساف 
عمده تلك الرائقة وانتهاب أزره الزليجية البديعةالصنعة» واختلاس أشكاله 
الرخامية الخطيرة القيمة .۰ »۲۲۱ . 


وإذا كانت مباني الحمراء عرضة للتغيير والتبدیل والخراب یفعل عوامل الطبيعة 
والعوامل البشرية على هذا النحو المبين» ذ فمن الطبيعي أن تكون الأشعار لمنقوشة 
في تلك القصور وا باني من أول ضحايا تلك التغیرات . ومن أوضح الدلائل على 
ذلك آن هناك بعض القصائد التى نحدما فى ديوان ابن زمرك وذکر آنها كانت 
منقوشة في طیقان قصر الد شار وقبابه(۳) ولكنها اند ثرت مع اندثار قصر الدشار 
نفسه حين أصايه الزلزال . كما أن هناك عشرات القصائد قد وردت فى دواوین 
الشعراء الغرناطيين والصسادر الا دبية والتاريخية الأندلسية مما ذکر ها كانت 
منقوشة في جدران الحمراء وقبابه وطيقانه» ولم يعدا لها آثر في ما بقي من مباني 
اخمراء وجنة العریف . وذلك إلى جانب عدد آخر من القصاند التي استنسخها 
الباحئون في القرنين الأخيرين من قصر الحمراء مباشرة ولم تعد موجودة الآن. مما 
يدل على ان هذه انقصائد ظلّت تتناقص تدريجياً عرور الزمن . 

ويمكن القول إن ما بقي بالفعل من تلك القصائد المنقوشة في ا حمراء وجنة 
العريف قد لا بصل في عددہ إلى ثلث ما كان موجوداً : في تلك المباني أيام بني 
الأحمر. وقد اعتمدنا فى تقدير هذه النسبة على ما أوردته الدواوين والمصادر 
الأدبيّة الأندلسية من قصائد لم يبق لها انر الآن في مباني الحمراء . 

ومن هذه القصائد نحو خمس عشرة قصيدة وردت في ديوان ابن الجياب يقول 
ها كانت منقوشة في قصر ا حمراءء منها قصيدة من ستة أبيات» مطلعها(؟): 
(۱) جنة الرضا ۲ 1 ۲۵-۲ . (۲) نفسه ۰۲۸-۲۷۲ 


۵۷ ديوان اين زمرك ص۱۳۰ ۰۱۳۱ ۱۳۰۸ ۳۰۹ (4 ) دیوان ابن ا جیاب»‎ )٣( 
۳۰ 


أنداك الم ام بیض البحار 2 وسنا بشرك آم شمس التهار 


كانت على طاق (بباب دار المملكة السعیدة) . 


ومنها مقطوعةٌ من ثلاثة أبيات كانت مكتوبة وعلى طاق المجلس بالدار 
الکرعة» مطلعها(١2:‏ 
يا قاصد المجلس الرفيع انظر إلى حسني البديع 
إلى غير ذلك( "). 
والكهام» عد من القصائد التي ذكر ابن الخطيب أنّها نقشت على مباني 
الحمراءء فمن ذلك قصيدة يصدرها بقوله : «وآمر بأبيات تكتب فی قبّة العرض 
المطلّة على ا جلس فى الدار الكبرى من حمراء دار الملك فقلت(۳): 


م في 


أأبصرت مني في المصانع قبة ‏ تانق في السعد من کل جانب 


وتقع هذه القصيدة في تسعة آبیات . بالإضافة إلى قصائد أخرى له( ؟). 


وورد في ديوان ابن فركون الذي كان معاصراً للسلطان یوسف الثالث» اکٹر 
من عشرين قصيدة مما ذكر أنه نظمها بأمر من السلطان لكي تكتب في طيقان 
الحمراء وجنة العريف(*)» ومن تلك القصائد قصيدة صدرها بقوله: «وأمرنى 
كذلك - أعلى الله مقامه - بمنظوم يكتب بطیقان الطبقة العليا من هذا المبنى'فى 
الخامس عشر لشعبان عام خمسة عشر الذ کور فحذوت حذو ار الکرم في 


(۱) نقسه ۳۳۰ . 

( ۲ ) انظر قصائد آخری في الصدر نفسه ۰۲۲۹ ۲۳۱ ۲۵ ۲۵۵ ۰۲۵۷ ۰۲۷۲ ۰4۱۱ ۰۱۷ 
٦٤٤ ۱‏ 2۱ 9۹۱. 

(۳) دیوان الصیب والجهام ۲٢٢‏ ۔ 

٤ (‏ ) انظر قصائد آخری لابن الخطیب نقشت في اطمرای في دیوانه ص۵۳۷ ۶۲۰ 0۳۱ 0۸1 ٦٤٦٤ء‏ 

(ھ) دیوان ابن فركون ص۲۷۱ء ۲ ۲۷۳ TYA ۲۷۷ ۲۷۳ ۳۷۵ ۲۷٣‏ 


۳۹ 


ذلك غرضاً وعروضا وقافية وعدد أبيات» في الطاقة الکبری مته(۱): 
احسرزت من كل وصف رائق خسن مالم يتل مئله في سالف الرْمَن 
وقد کتب ابن فرکون سبع مقطوعات لتکتب في سبع طیقان من المبنى الذ کور . 
وفي دیوان السلطان يوسف الثالت ملك غرناطة مجموعة من القصائد التي 
یذ کر بأنه نظمها لكي تکتب في جدران ا حمراء وطیقانه( ۲ » ومن ذلك قصيدة 
قدم لها بقوله : ومّما صدر عنًا لتكتب في مبنی مشیّد . ومطلعها(۳): 
یا داز شکرا للخليفة یوسف فهو الذي والی اجمیل واتعسا 
وتقع في ثلاثة عشر بيتاً. 
وفى ديوان ابن زمرك الغرناطي أكثر من أربعين قصيدة ومقطوعة ذكر أنها 
نقشت في مباني الحمراء(؟ ) ولم يبق منها في الحمراء إلا ال من ريع عددها . 
ورد في کتاب «تفاضة ا جراب في عُلالة الاغتراب» للسان الد بن الخطيب 
ثلاث قصائد ذکر ابن الخطيب آنها نقشت فی قباب ا حمراء(*) منها قصيدة 
لابن اشطیب نفسه ذکر آنها نقشت في قبة الشور الجديد الذي بناہ الغنیٌ بالله 
محمّد الخامس سنة ١۶٦۷ھ‏ ومطلعھا(١):‏ ۱ 


شاهد بعيتيك مني قرة العسین 2 واعجب ما حزت من شكل ومن زین 
وتقع هذه القصيدة فی آربعة عشر بیتاً. 


۰.۲۷۲ نفسه ص‎ )١( 

(؟) دیوان ملك غرتاطة یوسف الثالث ص۵۳ 65 ۰۱۱ ۱1۱۹ 

(۳) نفسه ۱۱ 

( £ ) ديوان ابن زمرك ۱۱۸۰۱۰۷ ۱۳۱-۱۲۸ ۱۵۷۱۵۲ ولا ٢٤‏ ا وك FAT‏ 
۸ 1۷-۷۳ . 

(ھ) نفاضة الجراب ۲۲۱/۳ 


۳۷ 


كانت منقوشة على قبور الملوك من بني نصر( )ء منها القصيدة النقوشة على 
لوح قبر 4سماعیل بن فرجء ومطلعه(۲): 


ياه 


تخص بر يا خیرالسلاطین. تحيّةٌ کالصبامرت بدارين 

وورد في كتاب « آزهار الریباض » لابي العبّاس الّري عددذ من القصائد 
والقطوعات ذکر القري آنها كانت منقوشة أو نظمت لعنقش في مباني احمرای 
منها سبع مقطوعات لابن زمرك" لا يوجد منها شيء في الحمراء» ومقطوعتان 
للسان الدين اخطیب(*). 

كما ورد في كتاب «نفح الطيب) للمقّري أيضاً مجموعة من القصائد ذكر 
أتها كانت منقوشة في طيقان قصور احمراء( ۳ . 

شعراء القصائد النقوشة فى الحمراء : 

تسب معظم القصائد والقطوعات المتبقّية في قصر ا حمراء وجنة العريف إلى 
ثلاثة من الشعراء الخرناطيين المشاهير » هم ابن الجياب وابن النطيب وابن زمرك . 
وهنالك عدد من هذه القصائد والمقطوعات مجهولة القائل. 

أما إن اتات فهر یر اسن علي بن محمد بن علي بن ايان بن جسن 
الأنصاري» وقد اشتهر بابن الجياب» ولد في غرناطة سنة ۱۲۷/۵۲۷۳ كا 
أديباً وشاعراً مشهوراً عالً الغا والفرائض راغ ساب ولبات واشدیٹ 
والأدب والتاريخ والبیان» كتب عن الدولة النصرية نحوا من خمسين سنة أو 
ينيف عليهاء كما سفر إلى الملوك. وكان من شيوخه أبو جعفر أحمد بن الزبير 


,5؟1١/؟هسفن)5(‎ 

(۱) الإحاطة في أخبار غرناطة ۳۹۳/۱ ۱ مهف 1.0/5 ٣٣٤/۳‏ ۳۳۵/۹ 
(۲) نفسه ۳۹۳/۱ ۳۹۔ 

(۴) ازهار الریاض ۲ /۱۱-۱۳۹. 

۳۱۳۰۳۱۲/۱ نقسه‎ )٤( 


۳۸ 


وابو عبدالله بن رشبد وابو عبداله محمد بن مالك بن المرحّل. ولابن الجيّاب 
ديوان شعر كبير. مرض ابن الجياب بالطاعون وذكر ابن ا خطیب أن الرض طال به 
حتى آذهب جواهر بدنه» وعلى ذلك فما اختل تميّزه ولا تغير إدراككه؛ وتوفي في 
غرناطة سنة 49 لاه ورثاہ عدد من الشعرام(۱). 0 

وكان من أهم الموضوعات الشعرية التي نظم فيها ابن الجياب ما سماه لسان 
الدين بن الخطيب بالقصائد السلطانیات( ۲۲ وهي ما قاله في مد ح السلاطين 
ووصف احتفالاتهم وأعمالهم؛ وورد في ديوانه كثير من القصائد في هذا 
الغرض» كما أورد له لسان الدین في کتاب ال حاصة» کشیرا منها في أثناء 
ترجمته له وأورد له قصيدة في المدح ووصف أحد القصور السلطاني 2 
مطلعه(۲): 

زارت رر نخوة أذيالها هیفاء تخلط بالتفار دلالها 

ومن أبياتها : 
فعخت إمارتّكَ السعيدةٌ للوری أبواب بُترى واصلت إقبالها 
وبنت مصائع راكقاتٍ ذكرت دار النعسيم جنانھسا وظلالها 
واجلهاقد راوأرفعهامدى هذاالذي سامى النجوم قطالها 
هو جنَه فیسهاالامسیر مخلّد بلفت |سارته بهساآمالها 


ولاین الجياب تسع قصائد ومقطوعات شعرية من الأشعار المنقوشة في ا حمراء 
وجنة العريف» وقد أعدت الدكتورة ماريا خیسوس روبييرا ماتا 68908[ Maria‏ 


٥ (‏ ) نفع الطیب ۱۸/٦‏ بے ۲۲۹/۷۲۰۱۱۱ 

(۱) انظر: الاحاطة ۱۵۲-۱۲۵ نثير اطمان لابن الأحمر ۱۲۵؛ نثير فرائد الجمان لابن الأحمر ٦۲۳۹‏ 
ديوان ابن الجياب» دراسة وتحقیق مشهور الحبازي» رسالة ماجستیں الجامعة الاردنیت ۰۱۹۸۳ 

)٢(‏ الإحاطة ٤‏ /۱۲۸ء 

)٣(‏ نفسه ٤‏ /۱۴۳۔ 


۳۹ 


"Ibn له‎ - Yayyab كتاباً عن ابن الجيّاب بعنوان : عوط 00 اہ‎ Rubiera Mata 
ها ابن امیاب شاعر آج غر من شعراء الحمراء؛ ونشرته في‎ de دا‎ ۸07” 
غرناطة سنة ۱۹۸۲ء + وتضمنت هذه الدراسة جملة مهمّة من القصائد‎ 
والقطوعات التي نقشت في مباني ا حمراء. كما نشرت إلى جانب ذلك دراستین‎ 
: عن آشعار ابن الجیاب النقوشة في ا حمراءء الأولی بعنوان‎ 
“Los poemas epigraficos de Tbn al - Yayyab en La Alhambra” 
قصائد ابن الجياب المنقوشة في الحمراء؛ ونشرتها في مجلة الأندلس('). واتبعتها‎ 
ور‎ nuevo sobre los poemas epigraficos عل‎ la Al- : بدراسة أخرى بعنوان‎ 
.۲۲ ونشرتها مجلة الأندلس ایض(‎ ۳ 
آما لسان الدین بن ال خطیب فقد أوردت له الصادر الا دبية عددا کبیرا من‎ 
القصائد التي نقشت على جدران اشمراء وشمابها؛ غير أن ما بقي من هذه‎ 
القصائد لا یتعدی مقطوعتين فقط» وقد تكون النقمة التي وقعت على لسان‎ 
الدين بعد هروبه من غرناطة إلى فاس سنة ۷۷۳ھ ثم مقتله هناك وإحراق كتبه‎ 
ومتلکاته قد نالت من أشعاره المنقوشة فى الحمراء» ونقشت بدلاً منها قصائد‎ 
۱ . لابن زمرك‎ 
وابن الخطیب هو ذو الوزارتين آبو عبدالله محمد بن عبداله بن سعيد‎ 
السلماني اللوشي» ولد يبلدة لوشة هزه سنة ۱۳۱۳/۸۷۱۳م وكان وزیراً‎ 
وکاتبا وشاعرا لبتي الأحمر لمدة زادت على ربع قرن» ووصفه إسماعيل بن الأحمر‎ 
في كتابه « نثیر فرائد ا جمان » بأنه « كاتب الأرض إلى يوم العرض» . وقد تولى ابن‎ 
ا خطیب الكتاية عن السلطان أبي احجاج يوسف الأول بن إسماعيل والسلطان‎ 
أبي عبد الله الغني بالله محمد الخامس» وتولّى الوزارة لهما . وعندما خلع السلطان‎ 
الغني بالله سنة ٢٦۷ھ/ ۹٣۱۳م صحبه لسان الدين إلى أن عاد إلى ملكه بعد‎ 


(١)الجلد‏ ۳۵ سنة ۱۹۷۰ء ص27 1109-4 . 
)٦(‏ ال جلد ٤٤؛‏ سنة ۱۹۷۲ء ص۰۷ ۲۱۱-۲ 


سنتین من خلعه وصار لاين الخطيب يسبب ذلك شان عظیم عند السلطان 
فحسده خصومه وآوقعوا به لدی السلطان ما دنعه إلى الهرب إلى سلطان 
فاس آبي سالم المريني» فاستغل خصومه هذه ا حادثة واتهموه عند الغتي بالله 
بالخيانة والزندقة» فأحرقت کتبه ومتلکاته في غرناطة» وقامت في الخرب 
ثورة بش جيع من الغني باللہ ومحت تلك الشورة» واعتقل لسان الدين بن 
الخطيب» وجاءه وفك من غرناطة قدّمه للمحاكمة بتهمة الزندقة» وباشر الدعوی 
تلميذه ابن زمرك وأقام عليه البينة ببعض عبارات وقعت في کتبی ثم حكم عليه 
بالموت سنة 5لالاه/ 19/8 ١م.‏ وكان ابن النطيب عالاء اف أكثر من ستین كتابا 
فی مختلف ميادين المعرفة» وخلف دیوان شعر ضخما سماه ز الصيب 
والجهام والماضى والکهام ۱(6) وقد عرف لكشرة تأليفه و کثرة أعماله بذي 
العمرین( ۲۲ . 

وثالت هؤلاء الشعراء هو ابن زمرك الصریحي الغرناطيء وهو آبو عبدالله 
محمّد بن يوسف بن محمد الصتريحي» ولد بغرناطة سنة ۷۳۳ هب وتعلم على 
شیوخھا ومن أبرزهم لسان الدین بن الخطيب» وتولی الكتابة للغني بالله محمد 
الحامس (ت۷۹۳ھ/۱۳۹۰م) ثم لابنه یوسف الثاني . وكتب عن السلطان أبي 
سالم للريني بالغرب . وقد برع في النظم وخاصة في شعر الأعياد والناسبات . 
وتذكر الصادر اه كان له دوز كبير في التآمر على أستاذه لسان آلدین بن 
ا خطیب . وقد توفي ابن زمرك قتیلا بعد سنة 6 ۳۹۱/۵۷۹١م‏ بسبب ۸ شراسة 


(۱) دراسة وتحقیق د .محمد الشريف قاهرء الطبعة الأولى» ۱۹۷۳ء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 
الجزائر. 

(۲) انظر ترجمته فى : الإحاطة ٤‏ 4۰-4۳۸ نشیر فرائد الجمان لإسماعيل بن الأحمر ۱۲۹۲-۲۵۲ 
التعريف بابن خلدون ورحلته شرقاً وغرباً لابن خلدون ص۲۳۱-۱۷؛ الدرر الكامنة في آعیان 
المائة النامتة لابن حجر المسقلاني 7/ ١۲۸۸-۲۸؛‏ جذوة الاقعیاس لابن القاضي ۳۰۸ نفح 
الطيب للمقريء الأجزاء ا امس والسادس والسابع؛ شذرات الذهب لابن العماه الحتبلي 
TEE‏ 


١ 


5 


في لسانه واغترا ر بمكانه؛ وتضريب بين خدم السلطان وأعوانه ٠»‏ 0 . وقد خلف 
ابن زمرك ديواناً شعرياً کبیرا("). 

ولابن زمرك من القصائد النقوشة فى مبانی الحمراء اثنتا عشرة قصيدة . 

يمكن تقسیم المعايير التي كانت معتمدة في انتقاء هذه الأشعار دون غيرها 
لكى تنقش فى الحمراء» إلى عدة أقسام : 
۱- معايير تتصل بالسلاطين الذين نقشت هذه الأشعار على عهدهم. 
؟- معايير تتصل بقائلي هذه الأشعار. 
۳- معايير تتصل بموضوعات الأشعار. 
4- معايير تتصل بأسلوب هذه الأشعار وطريقة نظمها. 
٥‏ - معايير تتصل بقوافي الأشعار. 

أما المعايير التي تتصل بالسلاطين الذين نقشت على عهدهم الأشعارء فتقوم 
على الذوق الا دبي الخاص لهوّلاء السلاطین» ولهذا جد الواحد منهم يأمر شاعرا 
بعينه من شعراء بلاطه أن ینظم له قصيدة أو أبياتاً لكي تنقش فی في مبنی بعینه أو 
مکان بعينه من الأماكن أو المباني التي يتم إنشاؤها على عهد ذلك السلطات. 
وقد مرّت بنا أمثلة كثيرة على هذه الظاهرق فقد أمر الغنی بالله شاعره لسان 


)١(‏ انظر ترجمته فی الإحاطة ۲ /۳۱-۳۰۰؛ الكتيبة الكامنة للسان الدين بن الخطيب ٩۲۸۸-۲۸۲‏ نثير 
فرائد الجمان لإسماعيل بن الأحمر ۳۲۹-۳۲5 أزهار الرياض للمقري ۷/۲ ١‏ ؟؛ نفح الطيب 
للمقري ۸۰۰۷۵ 45/197 418١-1‏ وقد خصه الد کتور آحمد سليم ا حمصي بكتاب عنوانه : ابن 
زمرك الغسرناطي یرنه وادبه مؤ ة الرسالة بیروت, ودار الإمانء طرايلس لہنان: ط١ء‏ 
۵ ه/۱۹۸۵م؟ كما خصّه الاستاذ حمدان حجاجی بكتاب عنوانه : حياة وآثار ابن زمرك شاعر 
الحمراء دیوان الطبوعات ا جامعیة المؤسسة الوطنية للکتاب: الجزائر؛ وخصص له إميليو غارثیا 
غومث فصلا من کتابه: مع شعراء الاندلس والمتنبي» بعنوان : ابن زمرك شاعر ا حمراء ص۱۹ ۲۱-۲ 

(۲) تحقیق الد کتور محمد توفیق النیف ط .دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولی» ۰۱۹۹۷ 


۲ 


الدین بن ا خطیب بنظم آبیات تکتب في قبه العرض المطلّة على المجلس في الد 
الكبرى من حمراء دار الملك(١2. ١ ١‏ 

وأمر السلطان يوسف الثالث شاعره ابن فركون بنظم عدة مقطوعات لتكتب 
في الطابق العلوي من أحد قصوره وآهم ما في هذا الأمر أن السلطان قد حدد 
لشاعره مواصفات تلك المقطوعات التي یریدها؛ ولهذا يقول ابن فرکون: 
«فحذوت حذو الأمر الکرم في ذلك غرضا وعروضاً وقافية وعدد أبيات ٠(١‏ 
ومعنى ذلك أن السلطان هر الذي حدد المعايير وفق رغبته وذوقه» فاختار موضوع 
المقطوعات ووزنها وقافیتها وعدد آبیات كل منها. 

ويشيه ذلك أيضاً أن یوسف الثالث نفسه كان يحده العاییر ویقوم بتنفيذ 
الطلوب بنفسه» فينظم قصائد لعکتب في الباني ولهذا نجدہ يصدر بعض 
قصائده بقوله : « وما صدر عنا لتكتب في مبنى مشید )270. 


وأما المعايير التي تتصل بقائلي الأشعارء فمن الواضح أن قائلي تلك الأشعار 
ينبغي أن یکونوا من أقرب رجال الدولة إلى السلطان وأطولهم خدمة وأشهرهم 
شاعریّة وهذا ما ينطبق على ابن الجيّابٍ الذي كان مقرباً لسبّة من ملوك بني 
الأحمر ( محمد الثانى ۷۰۱-۲۷۱ هه ومحمد الثالث ۰۸-۷۰۱ ۷ف ونصر بن 
محمد الثاني ۷۱۳۴-۰۶۸ ف وإسماعيل بن فرج ۷۲۵۰۰۷۱۳ هب ومحمد الرابع 
ابن إسماعيل © لاه لاه ويوسف الأول بن إسماعيل ۷۵۵-۷۳۳ه) 
وعمل کاتباً ووزيراً وشاعراً عندهم لمدة تزيد على خمسين عام وله دیوان شعر 
ضخم يدل على طول باعه في المشعسر» كشيرٌ منه في مدح هؤلاء الملوك ووصف 
منجزاتهم . 


(۱) دیوان الصیب والجهام ۲۲۱ . 
)٢(‏ ديوان ابن ف رکون ۲۷۲. 
(۳) دیوان یوسف الثالث ۰۱۱ 


از 


وتتطبق هذه المعايير على لسان الدین بن ا لخطیب الذي نال لقب ذي 
الوزارتين» وارتقی إلى أعلى المناصب وکان ينوب عن ملوك بني الأحمر عند 
غيابهم عن الحضرة» وظلٌ على هذه الحال نحو ربع قرث من الزمن . . وكان بالإضافة 
إلى ذلك شاعراً مرموقاً خلّف لنا ديواناً ضخماً يدل على طول باعه في الشعر؛ 
وفيه عدد كبير من القصائد في مدح ملوك بني الأحمر ووصف أعمالهم 
ومنجزاتهم . 
وتنطبق هذه المعايير أيضا على ابن زمرك ( ۷٣٣‏ ہی سو وٹ 
فقد تولّى هو الآخر مجموعة من المناصب بدأها كاتباً ثم وزیرا وكاتباً للسر ثم 
صار في نهاية الأمر الرجل الثاني في المملكة بعد أن شوب :اسان الاب تی 
لمحيس 20 ی . ویذ کر ابن زمرك أنه خدم الغني بالل 
محمّد الخامس سبعاً E,‏ ثلاث بالمغرب وباقيها بالاندلس(۱) . وترك 
این زمرك إنتاجاً شعرياً كبيراً وديواناً شعریاً خصّص معظمه لمدح الغنيّ بالل 
ولذلك خصه إسماعيل بن الأحمر بكتاب سماه «البقية والمدرك من شعر ابن 
زمرك » اعتمد عليه المفري يرا في كتابه أزهار الریاض . 
آما عن المعايير التي تتصل بموضوع الأشعار المنقوشة في مباني ا حمراء وجتة 
العريف» فمن آهمها أن تكون القصيدة أو المقطوعة مناسبة للموضوع الذي 
نظمت من آجلی والمكان الذي.قصد أن تنقش فیه وأن تشتمل على مدع 
للسلطان الذي نقشت على عهده وذكر مناقبه وبخاصة الشجاعة وتحقيق 
الانتتصارات. أو أن تشتمل على اسم ذلك السلطان بالإضافة إلى وصف 
المكان الذي تنقش فيه وذكر خصوصية ذلك المكان» وربط ذلك كله 
بالأوضاع السياسية والعسكرية والعمرانية في ذلك الزمان الذي نقشت 


فيه . 


(۱) نفح الطيب ۱١۷/۷‏ . 
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وأما عن العاییر التصلة بأساليب تلك ال شعار وطريقة نظمهاء فمنها أن تکون 
القطرعات أو القصائد متاسية من حيث عدد آبیاتها للمساحة الخصصة لها من 
الباني ولهذا فاننا نجدها جمیعها قليلة عدد الابیات تتراوح في معظمها بین 
البیت الواحد وعشرة أبيات» ولم یعجاوز هذا العدد لا أربع مقطوعات فقط . 
ومن المعايير الأسلوبيّة أيضاً أن تكون تلك الأشعار واضحة الألفاظ رقيقة 
العاني والعبارات خقيفة الإيقاع حتی يسهل فهمها واستيعابها على من 
يرتاد تلك القصور من الرعيّة والضيوف والسفراء. ومنها أيضاً أن تكون 
الأشعار یم و عن حال المكان الذي تنقش فيه» ولذلك جاء معظمها على 
آلسنة تلك الأماكن مما جعل كل شيء في القصور والحجرات والمرات والساحات 
ناطقاً يخاطب ما حوله أو ما یقابله» ما يزيد من ملامح الحياة في تلك الأماكن. 
ومن آهم العاییر الاسلوبيّة أيضاً أن تبدو تلك القصائد زاهية فرحة وتحقق 
الانسجام بين ألفاظها وصورها ومعانيها من جهة وبين جمال المكان الذي تنقش 
فيه من جهة آخری, ولهذا نجدها في غالبيتها تعنى بالتصوير وا لحسنات البيانية 
والبديعية الختلفة. 

وم المعايير المتصلة بالقوافي» فمن أهمها أن تكون قوافي الأبيات ذات سمات 
جمالية خا تصلح للنقش في الجدران» فمتى كانت الأبيات تنقش اف 
لغایات التزيين فلا بد من مراعاة الاتجاه العمودي لتحقیق هذا الغرضء وقي هذه 
الحال يمكن الاستعانة بالکلمات ذات ا حروف التي تاخذ شكلاً عمودیا کالالف 


واللام والكاف والميم» أو ا حروف التي عّل خروجا عن الرتابة عند وقوعها في 


قافية الأبيات مثل الهاء والعاء المربوطة والعین واجیم . ولذلك فان القصید تین 
اللتین احتفی بهما کشیرا؛ ونقشت احداهما فى ساحة الریان» وهی التى 
مطلعها : 


تبارك من ولاك آمسرعباده ‏ قاولی بك الاسلام فضلا وأنعما 


ونقشت الثانية في داخل قاعة الأختين» ومطلعها : 


أنا الروض قد أصبحت بامسن حالیا تال جمالي تستفد شرح حاليا 

تنتهي أبياتهما بقافية الألف مما يزيد من صلاحيتها للزينة في النقش ولا 
نستبعد أن يكون توافر حروف الألف واللام بكثرة في عبارة ولا غالب إلا الله 
واحداً من الأسباب الرئيسية للمبالغة في نقش هذا الشعار في جدران الحمراء 
وجنة العريف . 

موضوعات القصائد : 

تنسجم الوضوعات الشعرية للقصائد النقوشة في مباني الحمراء وجنة العریف 
مع الغایات التي نقشت من اجلها تلك القصائد؛ فإذا كان الهدف من تلك 
النقوش تخليد ذكر ملوك بني الأحمر وانتصاراتهم وإنجازاتهم المعمارية وتزيين 
قصورهم بهذه الأمجاد, فإن من الطبيعي أن لا تخرج موضوعات تلك الأشعار 
عن المدح والوصف والفخر والأدعية. وقد نجد هذه الأغراض کلها أو معظمها 


مجتمعة فى قصيدة واحدة. 


5 موضصوع الدح من آبرز الوضوعات التي تظهرفي هذه 


اس 


القصائد وهو اکٹر الوضوعات مناسبة لفرض تخلید الامجاد وذكرها 
والتذ كير بها والحث على تحقيق الزید منها . 

كما أن غرض الوصف الذي يحل منزلة رفيعة في تلك النقوش يبه إلى 
جماليّات الباني وجمالیّات النقوش نفسهاء فيضفي وجوده على بهاء النقو 
بهاء جديداً. ۱ ۱ 

وآما الفخر فهو یخدم الغرضین السابقین, لأنّه فخر على السنة البانی والقباب 
والطیشانء وهو إلى جانب ذلك ینب إلى جماليات الکان وجمالیات النقوش 
وعجد السلاطين وعد حهم . 

واما الأدعية فتذهب هى الأخرى مذهب تخلید الذ کی للها فضلاً عن کونها 
في ذاتها تشتمل على ذكر أسماء السلاطی أو منجزاتهی فإنها تشتمل على 
الضراعة لله تعالى بتخليد ذكر ھؤلاء الملوك والإنعام عليهم بمزيد من الامجاد 
والانتصارات وحفظهم وحفظ مبانيهم. 

وللرثاء مكان أيضا بین تلك النقوشء ويكون في العادة على بلاطات قبور 
السلاطین . وتجمع قصيدة الرثاء بين معظم الأغراض السالفة. 

ولذلك يمكن القول إن هذه الاغراض يأخذ بعضها بتلابیب بعض وتتالف 
جميعاً لتحقيق الغايات التي نقشت من أجلها. 

احتل الدح مكانة رفيعة في تلك الا غراض لأنّه من أكثر الموضوعات تعبیراً 
عن العلاقة بين الشاعر والسلطان والزمان والمكان» فالشعراء الذين نظموا شعراً 
لینقش في تلك المدشآت الملوكية هم شعراء السلاطين وشعراء المدح: ابن الجيّاب 
ولسان الدين بن الخطيب وابن زمرك وابن فركون وغیرهم فبأي شيء يمدحون 
السلطان إن لم يعرضوا لنجزاته المعمارية والسياسية والعسكرية» وأي شعر يمكن 
أن ينظموه لينقش في تلك المنشآت والمرافق أولى من مدحه والتغني بما حققه 
على الصعيد العمران ني أو السياسي آو أو العسک> كري ؟! ات لاد أن تمزع القصائد 
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ومن آشهر قصائد قد ادج ال ریہ في اخمرای قصيدة ابن زمرك النقوشة على 
محیط جدار ساحة الريان» ومطلعها: 
تبارك مس ولاك مر عبادہ فاولی بك الاسلام فضلاً وانعما 
فبعد أن يبيّن الشاعر أن تولّي السلطان الغني بالله السلطة هو نعمة على العباد 
وفضل على الاسلام؛ يحاول أن يبسط لنا أسباب هذا الاعتقاد فيقوده ذلك إلى 
تعداد أمجاد الغني بالله وذكر انتصاراته التي حقّقها على القشتالیین, قائلاً: 


فکم بلدة للكة صبحت آهلها وأمسيت في أعمارهم متحگما 
وطوقتهم طوق الأشارى فأصبحوا 2 ببايك یبنون القسصور تخدما 
و حت بالسیف الجسزيرة دوع ففتحت بايا كان للتصر مبهما 
ومن قبلها استفتحت عشرین معقلا وصیرت مافيهالجيشك مغنما 


إن الدب من نقش ˆ , هذه الابیات لم يكن ا 

هو التذكير بالانتصار ات و تخلید ها وا لحت على تحقیق الزید منها. 

وفي مقابل مدحه بالسطو ة على الأعداء تد ابن , زمرك يمد ح السلطان بکونه 
رؤوفاً برعيّته عادلاً بينهم حريصاً على أمنهم وحمايتهم ورعايتهم بالإضافة إلى 
مناقب الحلم والكرم والشجاعة والعدل وكرم الأصل: 
فيا ابن العلى والحلم والباس والتدى ومن فاق آفاق النجوم إذا انتتمى 
طلعت بافق اللك آية رحسمسة لتجلو ما قد كان بالظلم أظلما 
فامت حتّی العْصنَ من نفحة الصّبا وآرهبت حتّى النجم في كيد السما 
فان رعشت زهرٌ النجوم فخيفة وان مال غص البان شکرك يما 


۸ 


إن هذه ا لال والمناقب التي ذکرها ابن زمرك للممدوح هي السب في حرص 
المسلمين على بقائه» وهي في مجملها تمثل البطل النموذج أو القائد الغال الذي 
ينبغي أن یخلد ذکره والذي يتبغي أن يظل قدوة لمن يأتي بعده من السلاطینء 
لآنه هو القائد الذي يضمن استمرار الوجود الإسلامي في الأندلس ب بسبب إيمانه 
بالله أولاً وشجاعته وباسه في مواجهة الأعدام والدفاع عن بلده ثاني ٹم بسبب 
عدله وحلمه وحرصه على سلامة كل فرد من أذ فراد رعيّته ثالتا: 

ولو خير الاسلام فيما يريده لما اختار لا أن تعيش وتسلما 


ومن مقطوعات المدح مقطوعتان كانتا منقوشتین على محيط الطاقتین 
الواقعتين في الممر المؤدي إلى قاعة السفراء: ترجعان إلى زمن أبي اسجاج يوسف 
الأول بن إسماعيل» مطلع الأولى : 

يا هن الملوك وأبناء المللوك ومن تعنوالنجوم لهم قدرا إذا انتسبو 

وهي في ستة أبيات» ومطلع الثانية؛ وهی من خمسة أبيات: 

إن ابن نر فما آدراك من ملك من قصره طالعات النصر تیب 

ويتضح من مطلع هذه المقطوعة الثانية» كما في جميع قصائد المديح المنقوشة 
في الحمراء أن أكثر ما كان يشغل أهل غرناطة هو تحقیق النص لأنّه السبیل إلى 
المحافظة على البقاء الاسلامی فى الأندلس» وإذا كان هذا هو حلمهم ومحور 
اهتمامهم فمن الطبيعي أن تكون صفات المدوح الذي يستحق أن یخلّد ذکره 
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هو الذي يحقق النصر ويكون مثالا لمن بعد وتكون له صفات تدسجم مع هذا 
اخلم الذي يعايش أهل غرناطة : 
مسوید ترهب الالاف صولفه 2 لو أؤعد لفق سا لاحت له اليا 
يحدولملوك إلى أبوابه رهب إذا الع فاه حداها نج و الق 
ما تعس ود من جود ومن کرم لا يمسك ا ال الا ريشما یھب 
لازال في عزة تعنوالملوك لها ويرهب الباس منها العجم والعَرَبْ 
۹ 


فهو مؤي من اللہ وهی صفةٌ لا غنى عنها لتحقيق النصی ولذلك نجد جدران 
اشمراء قد ازدحمت باعداد كبيرة من نقوش الاية الكريمة # وما النصر الا من 
عند الله پ4 وهو بالإضافة إلى ذلك قوي يرهبه أعداؤه» وله صیت بعيدٌ في 
السطوق ولذلك تأتيه ملوك الارض خوفا منه» وفى 
احتاجون طمعاً فى عطائه اجزیل إذ إن من صقاته ا جود والکرم» وهو لا عسك 
الال الا عندما يريد أن يهبه للناس. 

اما الغرض الشعري الشانی الذي يتجلى فى هذه النقوش» فهو الوصف» 
وتنصرف كل قصيدة من قصائد الوصف إلى إظهار محاسن المكان الذي نقشت 
فيه» مع ربط ذلك بذ كر السلطان الذي أنشىء ذلك المكان أو المبنى في عهده أو 
نقشت القصيدة فی زمنه مع الدعاء له بالنصر والبقای وفى بعض الأحيان نخد 
وصفا لأهمية ذلك الکان . ويبلغ عدد القصائد الوصفية المنقوشة في ا حمراء 

تس 3 


الوقت نفسه بقسصسد ه 


وجنّة العریف نحو عشر فصائد عدا القصائد الوصفبة التی جاءت على السنة 

ومن القصائد الوصفیة قصيدة من ستة أبيات منقوشة علی محیط الطاقة 
الوجودة على الجدار الذي يستند إليه حوض الحمّام السلطاني» وفيها وصفٌ 
لآهم الجوانب الخاصة بذلك الحمام: 


أعجب شيء حسادث آو قاعم 
من اشد قابله مس لہ 
تقاسما وصفي علاه فمن 


يفيض ذا نيا رودا وذا 


هذا و کم من ع جب عاجب 
من کسابي المحجاج سلطاننا 


مرابض الأسد ببيت النعيم 
قامالدى المولى معام الخدم 
باس له < ام وج ود ۶ ميم 
ضا له فهو يفيض میم 


سا للام الكرم 


ویلاحظ أن هذه القصيدة تحاول أن 7 صورة عن دنه وعن وجود 


تمثالين لأسدين أحدهما ينفث من فمه ماء بارداً والآخر بنفث ماء ساخناء وکان 
الأسدين قاما لخدمة السلطان آبي الحجّاج يوسف الأول. ومع أن الأسدين لم 
يعودا موجودين الان إلا أن القصيدة لها قيمة تاریخیة مهمّة لأنها تحفظ لنا اخبارا 
عن شىء كان موجودا. كما أن القصيدة» كغيرها من قصائد المدح والوصف» لم 
تنس ذكر السلطان والدعاء له» كيف لا وهو الذي يستخدم ذلك الحمّام؟! ولكن 
بماذا تدعو الأبيات للسلطان؟! بالنصر والفتح العظیم فهو الحلم الذي كان يحتل 
حيزا كبيرا في عقول أهل غرناطة» فیذ كرون به السلطان حتى في أكثر أوقاته 
راحة وخصوصية» وهو وقت الاستحمام. 

ومن القصائد الوصفية كذلك» قصيدة من قصائد أربع منقوشه علی محیط 
القباب الأربع بداخل برج الأسيرة ( 200۷۵ 18 ع0 10586 ) . والقصيدة لابن 
الجياب» وتقع في ثمانية أبيات» مثل القصائد الثلاث الأخرى في قباب الہرج؛ 
وهذه القصيدة منقوشة على محيط القبة الثالئة. ویتحدث الشاعر في مطلع 
القصيدة عن الغاية من إنشاء ذلك البرج؛ فهو يستخدم لثلاث غايات: السکن» 
والدفاع وتزین ا حمراء: 
قد زين الحسمسراءً هذا اصع هو للم الم واحارب م 3 


و 


قَلَهَرةٌ قد اودغت قصرافقل هي معقل أو للمسرة مصجصمع 


ثم يأخذ ابن الجياب في وصف البرج قائلاً: 


قعنر تقسّمت البهاءً سماؤه والارض منه والجهسات الأريع 
في الجص وا زلیج منه بدائع لکن نجارة سقفههي أبدع 
جمعت وبعد الجمع أحكم رفعها للنصب حسیث لها ا حل الأرفع 


ویتط ۰ هذا الوصف معلومات مهمة عن مراد البناء والرخرفة التى كانت 
مستخدمة في ذلك البرج (الجص والزليج واخشب )» وعن طريقة رفع البرج بعد 


امك 


(حکام إعداده على الأرض» وهي معلومات تفيد الدارسین للعمارة الاسلامية. 
وبعسد ذلك یربط ابن الجياب بین هذا الوصف وبين ذکر الساطان أبي الحجاج 
يوسف مستخدما التورية: 
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ني ین اص بت تلم 


أبدى لنامن وه یوسف آية 
من خزرج الفسخر الأولى آثارهم 


وقد استخدمت الطيقان الموجودة على يمين مداخل القاعات والقصور ويسارها 
لوضع أباريق الا ولا تكاد طاقة تخلو من مقطوعة تصفها وتصف الغاية منها 
وتذكر الأباريق , وتحيي السلطان» ف فمن ذلك ما كتب على الطاقة اليمنى من طيقان 
قوس الخرج من صالون جنة العريف إلى ساحة الساقية» وهي مقطوعة من خمسة 
سای 


تسد مه الس سرة بالمرصد 


۲ ماأح ستهة اقب ] على يمين الملك لاورحسد 
كك 9 أ آنے ةَ الماء زد تجلى به خود على مصعد 
فاهنا بإسماعيل ف أكرمك الله به واہ عد 


دام به الاس لام في عة 


ساسميةالقدر يد السنّد 


وأمًا الغرض الثالث من أغراض الشعر النقوش فى ا حمراء وجنّة العريف فهو 
الفخر؛ غير أنه فخر من نوع ر خاص» لیس فخر الشاعر بنفسے وإنّما فخر الطیقان 
والأبراج والقباب والنافورات والجدران بنفسھاء وهو وصف في إطار الفخره ولهذا 
الفخر دلالة كبيرة» إذ هو شکل من أشكال التعبير عن إعجاب سلاطین بنى 
الأحمر وشعرائهم مما آنجزوه ذ في المجال العمراني» الذي هو رمرٌ للملك والسیادق 
وهذه المقطوعات البالغة نحو اثنتي عشرة مقطوعة لا تختلف في مضمونها عن 
التصائد الوصفية» من حیث أن كلا منها تصف أهمية الکان الذي نقشت فيه 


واستخناماته وصفة ة ذلك الکان ثم ربطه بالسلطان والذعاء له لکنها تختلف 


۲ 


عن القصائد الوصفية في الشكل» فهي أقصر من حيث عدد الأبيات» وان آبیاتها 
تأتي على ألسنة هذه التشات والمرافق» واحیانا تاخذ شکل العارضات وا حوار مع 
نظیراتها القابلة لها فی الکان, فالقباب تعباهی بخدمة السلطان وتتنافس فى 
ذلك وکذلك الشان في الطیقان التقابلة على اليمين والیسار عند مداخل 
القاعات أو مخارجها. 


ومن آمثلة ذلك الطاقتان الواقعتان في قوس مدخل صالة السفرای إذ يوجد 
فيهما قصيدتان للسان الدين ب بن ا خطیب تقع كل واحدة منهما في خمسة 


أبيات» إحداهما منقوشة على الطاقة اليمنى» والأخری على الطاقة اليسرى . أما 
ة النقوشة على الطاقة اليمنى فهی : 


| فقت اسان بحليتي وبتاجي 
يبدو اناء الماء ذ ی که ابد فى قبلة اسراب ة 
ضمنت على مر الزسان مكارمي ري الأوام و 5 7 2 2 
فكانني اسستسقریت آثار الندی من کف سولانا آبي الجا 
لا زال بدرا في سسم ائي لائحا م لاح بدر في الظلام الداجي 

وآما القصيدة النفوشة على الطاقة الیسری, فتاتي على لسان الطاقة نفسها ترد 
بها على الطاقة الممنى وکاورھا وتباهيها وتفاخرها و: تعارضها مستخدمة الوزن 


والقافية والغرض وعدد الأبيات التي 
رسمّت أنامل صسانعي ديباجي 
وحكيت كرسي العروس وزدته 
من جاءنی یشکو الظماء فموردي 
فكاتني قوس الغ مام إذا بدا 
لازال محروس المقابة ماغدا 


للقصيدة المقابلة فتقول: 


من بعد مانَظم تمت جسواهرٌ تاجي 

الي منت سعادة الأزواج 
صرف الزلال العلاب دون مسزاج 
والشسمس مولانا آبو اجاج 
بيت الاله مسشابة اشسجاج 


ومن أمثلة قصائد الفخر المتقابلة على الطيقان والقباب وغيرها مقطوعتات لابن 


زمرك تقم كل منهما فی أربعة ابیات ونقشتا على محيط طاقتي الدخل الوّدي 
إلى شرفة ةة لاء مطلع القصيدة الیمنی : 
كل صنم أهدى الي جماله وحباني بهاءه وکسالسه 
ومطلع ال لقصيدة التي في الطاقة الیسری 
لست وحدي قد أطلع الروض مني عجباًلوترَالعيونٌمفالة 
ومثلما نجد القصائد التقابلة تتشابه في الوزن والقافية والغرض وعدد الابیات» 
فإننا جد بعض تلك القصائد تتشابه في جميع هذه العناصر وتختلف في القافية» 
ومن ذلك مقطوعتان لابن زمرك تقع کل واحدة منهما في خمسة أبيات» 
منقوشتان في محيط طاقتي قوس المدخل إلى قاعة البركة. ومطلع المقطوعة التي 


على الطاقة اليمنى : 
نا مج لاة عسروس ذات حن وكمال 
ومطلع القطوعة التي على الطاقة الیسری : 


أنامحراب صلاة سمتة سمت السعادة 

ومن الملاحظ أن هذه اللعبة الفنية لم يسلم منها أحد من الشعراء الذين نقشوا 
قصائد هم على الحمراء» فبعضها لابن اخ یاب وبعضها للسان الدين بن الخطيب» 
وبعضها لابن زمرك ما يدل على شیوعها ورغبة السلاطين فيهاء لأن هذا اللون 
يؤدي أكثر من غرض واحد . 

ما الأدعية فلها غايتها أيضاً ودلالاتهاء فهي تعبّر عن إعجاب ملوك بني 
الأحمر وشعرائهم بهذه المباني وتشبشهم بها إلى درجة استدعاء العون من الله 
سبحانه وتعالى لحفظها وحفظ السلاطین الذين أنشأوها. ولهذا السبب نجد أنه لا 
تكاد قصيدة من القصائد النقوشة على مباني الحمراء تخلو من الدعاء للسلطان 
ومنشاته كالذي نلاحظه خاصة في القطوعات المنقوشة على الطيقان أو القباب 


٥٤ 


التقابلة ولهذا السیب أيضاً نجد بعض الادعية قد تكرّر نقشها فى مختلف 
الباني» وخاصة القطوعة التي تضرع إلى الله تعالی : 
یبا نش ي ياأ ا امسلي أت الرجساانت الولى 
3 سم بج 

حیث تمدھا مٹبوٹة في عشرات لاعف مہائی اش راہ و العریف 
وبتشكيلات فنية مختلفة تارة بالخط الاندلسي وتارة آخری بالخط الكوفي . 
و کذلك البیت النقوش عدة مرات في الصالة الأمامية لبرج الأمیرات ( عل 10۳6 
(Jas Infantas‏ : 

آنعت يا ري فسزذ فانست خیرم قصد 

ومن الأدعية التى تشبه الرقى والتمائم بيتان فيهما دعاء وتعویڈ لدرء الأذى 
والحسد عن السلطان يوسف الآول» وقد نقشا على طاقتي قوس المدخل لصالة 
السفرای وھما: 
أداق م عسسن يوسف اذى كل طف رمق 
بخسسمس كلاات فل ع و برب الفلق 

إن الهدف من نقش هذه الأدعية هو التذ كير الدائم ملوك بني الأحمر وسکان 
ال حمراء با حاجة التي لا تنقطع إلى الرعاية الإلهية» وأن تلك القصور وبقاء‌ها هي 
من نعم الله سبحانه . 

أما الرثاء فهو مقصور على الشعر الذي نقش على أضرحة سلاطين بتی الأحمر 
وقوادهم» ووصلنا من هذه النشوش قصيدة نقشت على رخامة قبر محمد بن 
يوسف بن نصر ( محمد الأول ) مؤسس ملکة غرناطة وهي لا تختلف عن 
قصائد الرتاء العربية العروفة ولا تخرج عن تقاليدها . وتقع هذه القصيدة في 
ثلاثة عشر بیتاً . ومطلعها: 


هذا مح ل العلی وانجد والگرم . قبر الامام الهمام الطاهر العلم 
غير أن اکٹر ما تركّز عليه أبيات هذه القصيدة هو ا جائب ا حربی من حياة 
محمد الأول : 


بالجود والبأس ما حوي صفائحه لا باس عنتسرة ولا ندی هرم 


1 أنه لم یس رفي جا فل جب تضيق عنه بلاد العسرّب والعسجم 


ولعل تفسیر ذلك أن تأسیس مملكة بني الأحمر قد اقعضی من هذا السلطان 
أن يخوض حروبا كثيرة للحفاظ على ملکته الناشئة. 


وقد اشتمل الكتاب الذي آعده آلونسو دي الكاستيو في القرن السادس عشر 
بعنوان: ( استیعاب ما بحمراء غرناطة من التواريخ والأً شعار» عددا من التصوص 
النثریة والشعرية التى كانت منقوشة على رخامات قبور بنى الا حمر(۲۱. 

أسلوب القصائد : 

إن حرص الشاعر على أن يوائم بين مجموعة من الاعتبارات والعاییر في آثناء 
كتابته مغل هذه القصائد والقطوعات لا بد له أن يترك أثراً سلبياً على الجوانب 
الفنية في هذه الأشعار. ولعن جح الشعراء في تحقیق بعض الاعتبارات الفنية 
بدرجة معقولة الا آنهم أخفقوا في تلبية جوانب فنية أخرى. 

إن هذه الأشعار تعبر عن إعجاب ناظميها وإعجاب ملوك بنی الأحمر بالنشآت 
التي نقشت عليها تلك الأشعارء لکتها لا ترقى إلى مستوى ذلك الاعجاب ولا 
ترقی بجمالها الفنی إلى مستوی جمالیات المكان الذي تصفه هذه الأشعاں لانھا 
یل إلى الاختصار في وصفها لنجزات ذات قيمة جمالية عالية. 


١ (‏ ) استیعاب ما بحمراء غرناطة ( مخطوط) ۲-۲۱ 6. 


كه 


كما أن هذه القطوعات, وان طغت علیها عاطفة الاعجاب با حمالء قد جاء 
التعبیر فيها عن الجمال تعبيراً باهتاً یفتقر إلى الحرارة والصدق» وقد يكون مصدر 
ذلك حرص الشاعر على جعل الشعر على السنة القباب والطیقان» والانشغال 
بالزخرفة اللفظية والبيانية والحرص على الاختصار لكى يتناسب عدد أبيات 
المقطوعة مع المساحة امخصصة لهاء وهي اعتبارات تصرف الشاعر عن الاهتمام 
ببعض الجوانب والتركيز على جوانب أخرى وتحرمه الاهتمام بالتعبير عن حرارة 
العاطفة وعمقها. 

وقد أذى ذلك إلى ظهور شيء من التکلف في بعض هذه الأشعار» ومن ذلك 
ما نلاحظه من التقديم والتأخير والطباق وا جناس في قول ابن زمرك في الأبيات 
المنقوشة على مدخل قمارش: 


ال 3 


الغني باله أوصاساني أن اسسرع الفستح لفستح یطرق 


5 5 7ئ 1 20001 
8 أنا منتظر طاع 3 4 مثلم ا يمدي الصباح الافق 
e‏ 2 بڑھ 2م 7 3 ۶0 2 8 
آحسسن الله له الصنع كما حل سن الخلق له والخلق 


فقد قدم المفعول به ( «الغرب ) في البيت الأول وآخر الفاعل (الشرق )۰ وقدم 
الفعول به ( الصباح) في البيت الثالث واخر الفاعل الأفْقّ) واضطر إلى فتح ياء 
( أوصاني ) لغايات الوزن الشعري. ولذلك يلاحظ أن حرصه على القافية دفعه 
إلى التقديم والتأخيرء وحرصه على الوزن جعله يفتح ياء ( أوصاني ). كما يلاحظ 
في هذه المقطوعة ‏ على قصرها ‏ حرص الشاعر على استخدام الطباق بین ا مغرب 
والمشرق وا لق واخُلَقَء وحرصه على ا جناس في (مفرق ومشرق )» و( الفعح 
لفتح) و( أحْسَنَ - حسن) و( الخَلّق - احق ) إلى غير ذلك من صور التکلف . 

ولو تاملنا احد الآبيات المنقوشة على طاقة ا حمام: 

يفيض ذا عذباً بروداً وذا ‏ ضد له فهو يفيض الحميم 


۷ 


للاحظنا التكلّف واضحاً في تکرار کلمة (یفیض) وكلمة (ذا) وفي استخدام 
ترادف العانی (عذبا برودا) ور ضد له فهو ية ۰ الحميم). وفي هذا البيت 
نلاحظ أن اهتمام الشاعر بالعنی قد ادّی إلى إضعاف الجانب الفتّي فيه . 

كما يلاحظ التکلّف في الأبيات الأربعة النقوشة على الطاقة الیمنی في قوس 
الدخل المؤدي إلى شرفة 27ج : 


کل منم اهدی الي جس سال وحباني بهاءه وکسماله 
من رآني یظتىي كل وقت معطیساما الإبريق يبغي مناله 
فاذا مبصري تامل جسني انب امس بالعيان خی اله 


وقد مالت هذه الأشعار إلى استسخدام أنواع مختلفة من الزخرفة اللفظية 
والبديمية من تمانس لفظی وطباق . وتتواءم هذه الصفة مع الهدف الذي نظمت 
الأشعار من اجله وهو تزیین الباني وزخرفتهاء فجاءت الا شعار نفسها متشحة 
بالرخرفة والزينة اللفظية. وقد أشار ابن اجسیاب إلى هذا التواؤم في إحدى 
مقطوعاته المنقوشة في برج الأسيرة حیث يصف البرج وهو مزدانٌ بالزخارف 
قائلا: 


2 ع ار 


ومن الأمثلة على أنواع البديع أحد الآبيات المنقوشة في مرقب (شرفة) 
لیندراخا ] Lindaraja‏ عل Mirador‏ ) : 


منازل فيها للعيون منازة تقید فيها الطرف أو تعقل العتلا 
فيلاحظ الجداس غير التام في كلمتي (منازہ) و( منازل )ء والتجانس اللفظي 


مه 


ومن التورية ما یظهر فی بيت من القطوعة النقوشة على الطاقة الیسری لدخل 

مرقب لینداراخا: 
ذاك صرح الزجاج من قد رآه ظنه نجه تروع وهاله 

فالتورية فى كلمة (وهاله) الى تمعمل معنی : وهالة؛ أي آدهشه وتحتمل 
معنى ( وهالة ) أي هالة القمر. 

ومن التورية أيضا في وصف برج : 

أبدى لا مسن وجه يوسش آية فيها تكاملت امحاسن أجمع 

والتورية في عبارة ( وجه يوسف ) التي تحتمل معنى وجه النبي يوسف عليه 
السلام لاشتھارہ بالجمال» وتحتمل معنى وجه السلطان أبي الحجاج يوسف الأول 
الذي نقشت الابیات على عهده. 

ولعل من أبرز اللامح الفنية في تلك الا شعار العناية البارزة بالزخرفة 
البيانية مما یتواوم كذلك مع الغاية من نقسش هذه شمان وصی زخرفة 
البانی وتزیینها. وأكثر ما تظهر الزخرفة البيانية فی القصائد الوصفية التی 
نالست التصیب الاوفر من الا شعار المنقوشة فی ا حسمراء. وأكشر الفنون 
البيانية بروزاً فی هذه القصاند هى التشخیص والاستعارات والتشبیهات 
والتصویر. 

وقد تجلت الاستعارات وتجلى التشخيص اکٹر ما جلست في الاشعار 
الى نظمت على السنة القسباب والطیقان والأشعار السی اتخذت 
شکل العارضات والساجلات الشعرية بين الطیقان التقابلة ومخاطبة هذه 
القباب والطیسقان للسلاطین من بني الأحمر. ومن أمثلة التشخیص 
والاستعارات ما نجده في قول ابن زمرك من آبیات القصيدة النقوشة في صالة 


الأختين: 


٩ 


به القسبء الغراء قل نظيرها 
مد لها افوزاه کف مسصافح 
وتهسوی النجوم اهر لو ثبتت بها 
ولو مغلت في ساحتیها وسابقت 
ولا عجب أن فاتت الشهب بالعلی 


فبين يدي م ولاي 5 امت لخدمة 


تری اس فيها مستکتاً ویادیا 
ویدنو لها بدر السساء مناجیا 
ولم تك في أَفْق السماء جواریا 
إلى خدمة ترضیه منها الجواريا 
وان جاوزت فیها الدی المتناهيا 
ومن خدم الاعلی استفاد العالیا 


وهذه الصفة تجعل من الأشعار المنقوشة في ا حمراء أشعاراً نابضة بالحياة وذات 
وقع لطیف على القاریء؛ وتشیم جوا من البهجة داخل المباني . 

ومثلما تمثل مبانی الحمراء ومنشآتها وحدة واحدة ومدينة ملكية مترابطة 
ومتکاملة فان بین ال شمار المنقوشة فی تلك البانی علاقات تجعلها متشابكة 
ومترابطة ذات وشائج توحّد بینها . وتعجلى هذه الوشائح فی النواحي التالیة: 


ولا : أن بعض هذه القطوعات قد تكرر نقشه في الأماكن الرئيسية في مباني 


الحمراء . وقد ذكرنا أمثلة على ذلك . 


ثانيا: أن القصائد المتقابلة المنقوشة في قباب متقابلة أو طيقان متقابلة توجد 
بينها علاقات معارضة ومحاورة ومفاخرة» ونجدها تتشابه فى عدد آبیاتها وأوزانھا 
وقوافيها وموضوعاتها . وقد ذكرنا أمثلة على ذلك أيضا. 

ثالشاً: أن هنالك تشابها بين تلك القصائد فی ألفاظها وصورها وصدور 
أبياتهاء ففى قصيدة ابن زمرك المنقوشة فی ساحة الريّان بيت هذا نصه : 


طلعت بافق اللك آية رحمة لعجلو ما قد كان بالظلم أظلما 


ونجد بیتا قریبا منه فى القصيدة النقوشة فى شرفة لینداراخا: 


جلى بأفى الملك بدر هدايةٍ 


فآثاره تُثلى وانواره تُجْلَى 


وإذا ما وجدت عدة قصائد لشاعر واحد فی مبنى واحد فغالباً ما ند بينها 


تواؤماً كبيراً وتشابهاً ذ في الوضوعات وعدد الأبيات وحتی في البناء الداخلي 
للمقطوعة» ومثال ذلك المقطوعات الاربح المنسوية لابن اجیاب المنقوشة بداخل 
برج الأسيرة. 

كما آن معظم الأشعار التي وردت على آلسنة الباتي والقباب تستخدم ضمير 
المتكلم بكثرة . 

ومغلما نجد هذه القصائد متأثراً بعضها ببعضها الآخر على صورة تناص فيما 
بينها جميعا وفيما بين القصائد التي تنسب لشاعر واحدء فإنا كذلك نجدها 
مشأئرة بالشعر المشرقي الذي يتناول موضوعات الجهاد وبخاصة شعر المتنبي وأبي 
مام كما جدها متأئرة بالشعر الأندلسي الوصفي . مٹلما نحد فيها تاثرا واضحاً 
بالآيات القرآنية والمعاني الدينية 

وما یلفت الانتباه في هذه الأشعار أنها تميل إلى وضوح العبارات وسهولة 
الألفاظ والخلوٌ من الغرابة والتعقيد اللغوي والأسلوبي 

قيمة الأشعار: 

للأشعار النقوشة في مبانی قصر ا حمراء وجنة العريف قيمة أدبية وقيمة 
جمالية فنيّة وقيمة تاريخية وحضارية. 

ما مت تیت ا الأدبية فان الأشعار المنقوشة الباقية هی عبارة عن نص 
شعري خطي يمكن إضافته إلى النصوص الأدبية الخطية المحفوظة في خزائن 
يت , هذا النص الخطي الأدبي على مجموعة غير قليلة 
من قصائد الشعر الأندلسي یمک كن أن يطلق علیها | سم « دیوان الأشعار المنقوشة 
في ا حمراء؛ وغنل هذه القصائد جزءا مهما من الشعر الأندلسي في عصر بني 
الأحمر» وهو الشعر الذي تعرضت كثير من مصادره للضياع والتلف والإحراق . 
كما أن هذه الأشعار لها خصوصية في غرضها وسماتها والهدف منهاء وتمثل 
بالإضافة إلى ذلك نماذج للشعر العربي الأندلسي في أساليبه وموضوعاته في عصر 


۱ 


بني الأحمر. ولذلك فإنها تصلح أن تکون مصدرا مهم وربما اکثر موثوقية من 
مصادر الشعر الأندلسي في عصر بني الأحمر. 

ويمكن الاستفادة من هذه القصائد النقوشة فى تعزیز نسبة بعض القصائد إلى 
شعراء تلك الفترة . كما تحفظ لنا هذه التقوش بعض القصائد التي لم یعرف ناظموها . 

إن هذه القصائد تؤكّد لنا أهمية الشعر العربی فى حياة العرب؛ فهو كما ذكر 
النقاد العرب القدماء ديوان العرب الذي يحفظ أنسابهم ووقائعهم وأمجادهم 
واخبارهم . كما أن هذه القصائد تذ کرنا بتجربة عربية سابقة في العصر الجاهلي؛ 
وهي تجربة العلقات» وتعلیقها على استار الكعبة تقدیرا لها واعترافاً بفضلها 
وقيمتهاء وإشهاراً لفضل ناظمیهاء واحتراماً وإجلالاً لضامینها التي تسجّل بعض 
الأحداث المهمّة في التاریخ العربي القدم وهذه الوظيفة هي التي آداها نقش 
بعض الأشعار على مباني الحمراء وجنة العریف لعظل شاهدا على أهمية هذه 
القصائد ومكانة أضحابها الأدبية والاجتماعية. 

وأما القيمة١‏ لفنية والجمالية لهذه النقوش فتعمثل في أن هذه الأشعار كانت 
مادة متميّزة ومناسبة لتزيين المباني وزخرفتهاء وأنها تقدم الدليل على أهميّة الخط 
العربي عامة والشعر اخطوط خاصة في إضفاء المزيد من الملامح الجمالية على فن 
العمارة . وتشككّل هذه النقوش جانباً مهمًا من الجوانب الفنية الجمالية في مباني 
الحمراءء وتضفي على تلك المباني مذاقا فنيّاً خاصاًء ولا سيما أنها تستخدم 
أنواعاً مختلفة من ا خطوط العربيّة وبشكل خاص الخط الأندلسي والخط الكوفي» 
ولعل هذا الحرص على استخدام خطوط مشرقية وخطوط مغربية في نقوش 
ا حمراء يقصد منه التأكيد على وحدة الثقافة العربية الإسلامية والتواصل بين 
أجزاء العالم الإسلامي» وربّما كان إحساس ملوك بني الأحمر بالخطر الذي كان 
يحدق بهم ویهدد الوجود العربي والإسلامي في غرناطة وراء تنامي الشعور بعمق 
العلاقة بين المشرق الإسلامي والغرب الإسلامي . 

كما أن التنوع في أساليب نقش هذه الأشعار دليلٌ على ثراء الخيلة الفنية 
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العربية وثراء ا خط العربي وقدرته على تلبية ما یتمخض عنه الخيال الفني» فنجد 
أبياتاً نقش کل بيت منها مستقلاء ونجد قصائد لا فاصل بين آبياتها» ونجد أبياتاً 
مکتوبة بصورة أفقية وأخرى بصورة عمودية وأخرى بأشكال دائرية» وأحياناً 
یکون الکلام منقوطاً واحیانا غير منقوطء وتارة یکون مضترا مجدولاً متشایکا 
وتارة غير متشابك» وأحياناً يكون الخطٍ دقيقاً جداً وأحيانا یکون کبیرا بارزل 
ومرة يكون البيت داخل إطار زخرفي ومرة يكون مالقا بلا ار وأحياناً تكون 
القصيدة طويلة واحیانا تکون قصيرة لا تتعدى بيتاً وا 

إن هذا التنوع في أنواع الفطوط واشکال الزخارف ۳ 
الجمال على زخارف الباني لأن الرتابة تولّد الملل والضجر وما هذا التنوع الا 
لتجنب الرتابة وإذهاب ما يطرق من ملل أو سام أو كابة. 

إن الذي يستطيع قراءة الأشعار المنقوشة في مباني الحمراء وجنة العريف» 
ويفهم ما تتضمنه من معان ومقاصد فإنه سوف يخيل له أن الطيقان والقباب 
والجدران تخاطبه شخصیا بكلام عذب رقيق : منحه إحساساً عميقاً بجمال تلك 
الباني وإدراکا لما تضفيه هذه الأشعار من أبعاد جمالية عليها. 

إن من آهم القضایا التصلة بالقيمة الفنية لهذه الاشعار أن حضورها على 
جدران الحمراء بعد ما عانت من وعتاء السفر إلينا عبر عدة قرون» ومثولها آمام 
أعداد كبيرة من السواح الذين يؤمون الحمراء بالإضافة إلى جاذییتها وسحرها 
وجمالهاء يجعل منها سفیراً للخط العربي في أوروباء ویجعل منها عاملاً رئيسياً 
من عوامل انتشار فن الأرايسك في العمارة الأوروبية. 


وتختلف هذه النقوش الث عرية عن غيرها من النقوش الأخرى في مباني 
الحمراء وجنّة العریف في كونها تستخدم فنا إبداعيا (الشعر) مع فنون أخرى 
الخط والنقش ) خدمة فن آخر ( الزخرفة ) وكلها تصب في خدمة فن رابع هو فن 
العمارة الإسلامية» تما يؤكد أهمية هذه الأشعار في تضافرها مع مجموعة من 


۳ 


الفنون ( الشعر والنقش وا حط والزخرفة وفن العمارة) للتعبير عن دور الفن في 
خدمة الحياة. كما أن حضور الشعر بین هذه الفنون باعتباره عنصرا مهمأ في 
تآلفها الفني يؤْكّد على قدرة العناصر المعنوية في منح العناصر المادية قيمة 
جديدة ورفيعة من خلال توحد العنوي والمادي في خدمة الحياة. 

ما القیمة التاريخية والحضارية لهذه الأشعار فهي كبيرة وجلية» فهذه النقوش 
الشعرية تمثّل - إلى جانب الفنون الأ غرى في قصر الحمراء - شاهداً من شواهد 
الحضارة العربية في الاندلس» مؤكّدة أن الشعر يمكن أن يكون مواكباً للمسيرة 
ا حضاریة العربية في مختلف مجالاتھا: العمرانية والسياسية والفكرية وغيرها. 

من ناحية ثانية فان هذه الأشعار تصلح أن تكون وثائق تاريخية لعصر بني 
الأحمرء لاشتمالها على إشارات كثيرة لأسماء ملوك بني الأحمر وبعض 
العلومات عن الأحداث التاريخية التي حدثت في آيامهم كما أن هذه الأشعار 
تساعد الدارس على التعرف على مراحل بناء ا حمراء والباني التابعة لها وتواريخ 
إنشائها وما طرأ عليها من تغييرات خلال العصر النصري؛ فمن المعلومات التي 
تقدمها القصيدة المنقوشة بجانب حوض الحمام أنه كان هنالك تمثالان لأسدين 
فى الحمام أحدهما ينفث من فمه ماء حارا والآخر ينفث ماء بارداً لغايات 
الاستحمام. ولم يعد الأسدان موجودین الان . كما يستفاد من قصيدة ابن 
الجِيّاب النونيّة المنقوشة في مدخل صالون جنة العريف أن المبنى قد أنشىء بعد 
انتصار أبي الوليد إسماعيل بن فرج بن الأحمر على القشتالیین في معركة مرج 
غرناطة سنة ۱۳۱۹/۵۷۱۹ . 

وتساعدنا هذه الأشعار أيضاً على تصوٴر طبيعة الحياة فى تلك القصور إِبّان 
العهد النصري ومجالات استخدام تلك المباني والمنشآت اختلفة . 

إن الأوصاف التى تشتمل عليها هذه القصائد تتطرق أحيانا إلى معلومات 
معمارية قد يستفيد منها الدارس لفن العمارة الاسلامية. ومن ذلك قول ابن 
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الجياب في إحدى القطوعات النقوشة في برج ال سیرة : 

فُلَهَسرَةٌ هرت لنا واستبطتت ق لزا يضيء بنوره الوهاج 

ليها بدائع صدعة قد نوظرت نسبامن الأفراد والأزواج 
فالابیات تعحدث عن مادة الزلیج الستخدمة فی جدران المبنى وأرضيته . 
ویقول ابن الجياب في مقطوعة آخزی منقوشة في البرج نفسه 


في الجص والزلیج مشه بدائع لکن نحسارة سقفه هي ابد 


جمعت وعد الجبمع ا کم رشمها للنصلب حسیت لھسا ال الأرفع 
یک كي بديع الشعر منه مجنس ومطبق وف سصن ومسرصم 

یطائهافیهارقوم اعجرت امد البلیغ نحسه الایوصّن 
رافتا وناظ ر کر مكل شک فى نسبة فموشح ومصنف 
مهمالحظت رایت نقشاوشیت أنواعه فمذهب ومرخرف 

وهنالك إشارات إلى العمال الذين کانوا يستخدمون في بناء القصور والقباب 
وشيرماء لد ورد في بعض القطوعات أن بعضهم كان من الأسرى ود يكون 
استعخد ستخدام الأسرى في إنشاء بعض القصور والباني سبیلا إلى تداخل تأثیرات 
أورويية وقشتالية ( رومانية وقوطية ) مع فن العمارة الاسلامية حتى وإن كان 
الأسرى يستخدمون في الجانب التنفيذي لتلك المدشات دون الجائب الهندسی . 

وقد ورد فى قصيدة ابن زمرك المبقوشة فى ساحة الرّيان بيت يخاطب الغنی 
بالله ويشير إلى آعدائه : 


وطوقتهم طوق الأسارى قاصبحوا ‏ ببابك يبنون القصور تخدما 
وفي مقطوعة آخری لابن الجياب منقوشة في برج الأسيرة یستوقفنا البیت 
التالي في ا حدیث عن قباب البرج: 
وکفی بعزالدین أن مد سرت فیسهامالی لگ من لاعسلاج 
وتشتمل هذه الأشعار على إشارات كثيرة تتصل بجوانب من الحياة السياسية 
والفكرية والعمرانية والدينية وغيرها فى غرناطة فى عصر بنی الآحمر. 
ولا بد من الإشارة إلى أن ظاهرة نقش الشعر في القصور والباني والدشات 
الختلفة» في القرون السابع والثامن والتاسع الهجرية» كانت منتشرة فى المغرب 
العربي ( تونس وفاس وتلمسان )١()‏ لغایات الزينة وتخلید الذ کر» لكنها لم ترق 
في سعة انتشارها وكثرة العناية بها إلى المستوى الذي كانت عليه ا حال في مباني 
الحمراء وجنّة العريف في غرناطة وذلك للأسباب التي أسلفنا بيانها التي ترجع 
فی معظمها إلى الظروف السياسية التى كانت تعيشها مملکة غرناطة» ما جعل 
أهتمام بني الأحمر بتلك النقوش وإكثارهم منها له مغزی خاص ومقاصد خاصة. 


)١(‏ وردت بعض القصائد المنقوشة على قصور ومبان في فاس وتلمسان وتونس وغيرها من مدن المغرب 
. في جذوة الاقتباس لابن القاضي 45/۱: 45 .. الخ وفي نفح الطيب للمقري. 
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ملحق الأشعار 


1¥ 


میں اي في 
ضس دی (هزوی‌سی 


۳ تت ۳3۵1 ۵ 06۸۷ ۸۱۸۷۱۷۸۷ 


القطوعة الأولى 
تتأف هذه القطوعة من بیتین من مجزوء بحر الرجز في الدعاء إلى الله تعالی . 
وهما مجهولا القائل . وقد نقش هذان البیتان في عدة أماكن من قصر ال حمراء 
وجتة العریف. فنجدهما یحیطان بأكثر طیقان ساحة الریان ۸۳-۱ عل ۴a0‏ 
65 . وفي برج الاسيرة (۵011۷72) 18 4 10۳0 ) وعلی آعمدة جنة 
العریف ( 06261811 )» وفي برج الأميرات ( 1079085 188 عل r ore‏ ) وفي 
صالون البارتال ( ۴41 161 «(Saon‏ وفي برج ماش وکا (-348 عل Torre‏ 
8 ) . 
وقد ذکر امیلیو غارثیا غومت(١)‏ أنهما منقوشان في ) Torre de 12 M4-‏ 
نا ) وفي البارتال (۴۵:1۵۱) ولم یذ کر سوى هذين الموضعين. كما أوردهما 
نيكل في کتابه( 6۲ ولافونتي القنطرة۲۳۲. 
وقد تنبه إمیلیو غارئیا غومث إلى أن هناك اختلافاً بسیطاً بین النقش في برج 
١‏ ) ياثقتي ياأملي اب الرجا انت الولي 
۲) انت ا جیب لمن دعا اختم بخ سر عمل 
وأما فى البارتال فهما على النحو التالی : 
يائقتى ياأملى أنتالرجاائت الولى 


(۱) أشعار عربية ۸۹ء ٠١١‏ . 
(۲) نیکل ۱۷١‏ . 


(۳) نقوش عربية ۱۷۱ . 


1A۸ 


وقد توهّم غارثیا غومث آذ البیتین يخاطبان النبي محمّداً عليه الصلاة 
والسلام. والصواب آنهما في الدعاء إلى الله تعالی . 

ويرجع توهمه إلى أنه قرأ كلدمة ( فبالشبي ) بالياء فجعلها ( فيالنبي) . ولعل 
سبب توهمه هو أن الذي نقش البيت كتب البيت وزاد الفاً : (فبا النبي ) وهذا 
لیس ذليلاً على آٹھا بالياء» لأ الذي نقش البيتين نفسه اضاف قا إلى كلمة 
الرسلء فاصبحت (بالنبي المرسلي ) . 


صورة للمقطوعة فى إحدى طيقان ساحة الریان 


1۹ 


3 ال ۷ 39 0 
1 کی بت ۱ ا 


TY 7‏ 
۱ 
لك رای 


اباب لے دار 
VE 77-2 2‏ 
اد پیا 0 


القطوعة على أحد أعمدة ساحة الساقية في جنة العریف 
۷۰ 


0 


¢ 


جح 
و یں 


على عمود آخر من أعمدة جنة العریف 
¥ 


YT 


القطو عة الثانية 
تقع هذه القطوعة في ثلاثة آبیات من یاو الجن مجهولة القائل وهي 
منقوشة على الإطار الخشبي الفاصل بين بوابة المشور وسقفه. 
ويظهر أنّها موجّهة للسلطان الغنى بالله محمد الخامس . والمتأمّل لهذه الابیات 
بالاسطل اقا تاو بالاسرداف و کان سن الصعب تصويرها بوضوح. 


وقد ذكرها كل من تیکل(۱) وغارئیا غومث(۲۲. 


(۱) نیکل ۰۱۷۷ 


(۲) آشعار عربية ۰.٩۰‏ 


۷۳ 


۳) آثر الامام محمد ظل الاله على ا جمیغ 


۷ 


المقطوعة الثالة 

تقع في آربعة آبیات من بحر الرمل» وناظمها هو ابن زمرك الغرناطي( ۲۱ وهي 
منقوشة على واجهة قصر قمارش على الاطار الششبي الا سود بين الجدار 
والسقف» وهي اخدة بالاسوداد» ووجدت صعوبة بالغة بتصویرها بوضوح . وقد 
آوردها کل من نیکل(۲) وداريو کابانیلاس(۳) وغارئیا غومث . 


)١‏ منصبي تاج وبابي مفرق يحسد الغرب في الشرق" 


(۱) آشعار غربية ٩۲‏ . 

(۲) نیکل ۰۱۷۸-۱۷۷ 

(۳) ۱۱-۱۹۹ (وفیه صورٌ واضحة لهذه الابیات) . 
(4) أشعار عربية ۹۲ . 


۷ لصباخ الاق 
of‏ ۱ ۱ 
. 
تة ظر 
فأنامد 
CT‏ 


۷ 


اہ 


)٤‏ اخسن الله له الصنع كما خسن ا لی له وال 


۷۷ 


القطوعة الرابعة 
وتتألف من ائني عشر بیتا من البحر الطویل» وهي من شعر ابن زمرك 
الغرناطی(۰۲۱ ونقشت فى جانبی ساحة الريان de ۸۲٥۷٥٥‏ 28010 وهی فى 
ووردت الأبيات فى كتاب لافونتى آلقنطرة(۲) وفى كتاب استيعاب ما بحمراء 
غرناطة(") وفي كتاب إميليو غارثيا غومث(*» وعند أنطونيو الماغرو کاردیناس(*). 


00171 یتسہ 


١‏ تبارك من ولاك آمر عبادھ ‏ فاولی بلك الاسلام خضلا راتا 


(۱) وردت الأبیات مع اختلاف بسيط في دیوان ابن زمرك ص۰۲ ۱۰۳-۱ وذکر آنها منقوشة في برطل 
القصر )۴ar٤41(‏ ووردت الأبيات التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر من هذه القطوعة في 
قصيدة طويلة لابن زمرك مولفة من ۸۷ بيتا في نفاضة الجراب لابن الخطيب (۳۰۸۰۳۰۵/۳) 
أنشدها ابن زمرك بمناسبة احتفال الغني بالّه بالمولد النبوي وبناء المشور سنة 6 ۰۱۳۰۳/۵۷۲ 

(۲) ص۹5 . ' (۲) ص٤٤‏ ( مخطوط )» ص۷۹ ( مطبوع ) . 

(4) آشعار عربية ۹1-4۳ . (۵) ص ۲-۶۲ . 


۷۸ 


ا ا ۱ 
) فکم بلدة للكفر صبخت هلها وأمسَيْتَ في اعمارهم متحكّما 


۷۹ 


۲ ۲ ۷۲ 


۳) وطوقتهم طوق الاسار(۲۱ فاصبحو(۲۳ . ببابك يبنون القصور تخدما 


(۱) عند غارئیا غومت والونسودي الکاستیو وأنطونيو الاغرو کاردیناس: الاساری 


(۲) عند غارئیا غومث: وأصبحوا. 


۸۰ 


هع ومن قبالها اسعاعست عشرین معقلا ‏ وصیرت سا تھا یر شك( معد 


(۱) يستقيم وزن البیت لو كانت هذه الكلمة ( لجيشك) كما هي في دیوان ابن زمرك . 
۸۱ 


پیم 


فور شق ة ۃ شم خش 


5 ۱ 7 5 
)٦‏ فلو( 2١‏ خير الاسلام فيما يريده لا اختار إلا أن تعيش وتسلما 


(۱) عند غارثيا غومث ولافونٹی القنطرة وآلوذ 1 
رئیا غومث ولافونتي القنطرة والونسو دي الكاستيو وأنطونيو آلا غرو کاردیداس : ولو. 


AY 


۷) لقد لاح آنوار الجلال بابك شر مھا التدی بشرا واتسساا۱) 


(۱) البیت مكسورء وورد عند غارثيا غومث : لقد لاح آنوار الجلال ببایکم وسر التدی منها وبشرا تبسّما 
وورد عند الونسو دي الکاستیو: لقد لاحت آنوار اجلالة يبايك ”یقت مها التدی بشراً ذا ابتسما 
وعند أنطونيو ألماغرو: ۲ 

۱ تقد لاحت انوار الجلال ایکا یفتر منها الندی بشرا وایعسما 


ولم یرد هذا البیت في دیوان ابن زمرك ۔ 


۸۳ 


۸) وآثارها في کل مکرمة آهدی(۱) واوضح بدرا؟) إذا انتظملا۳) 


)١(‏ عند غارثیا غومث : اندی. وقد أورد البیت كما يلي : وآثارها في كل مکرمة أندى وتوضح من در ذا ما تنظما 
(۲) عند غارثیا غومث :هن دو. 
(۳) عند لافونتي القنطرة وللاغرو: 
وتلك آثارها في کل مکرمة ‏ آمدی وأوضح بدر إذا انتظما 
وكذلك عند آلوتسو دي الکاستیو باستشناء كلمة ( بدرٌ) فقد جعلها: من در. 


لم يرد البيت فى دیوان ابن زمرك, 
ولم یر هي دیوان اين زمر 


۸٤ 


۹) فيا ابن العلی واخُلّم والبآس والندی ‏ ومن فاق آفاق النجوم إذا انتمى 


سس 


)٠‏ طلعت بافق المالكية رحمة(۱) لیجلو(۲) ما قد كان بالظُلم أظلما 


(۱) في نفاضة الجراب وعند غارثيا غومث وفي دیوان ابن زمرك : طلعت بأفق اللاك آية رحمة. 
(۲) فی ديوان ابن زمرك ؛ لعجلو, . 


۸1 


۱ فأمنت حى الغصن من نفحة الصا وارهبت(۱) حتّی النجم(۲) في کبد السّما 


(۱) عند غارثیا غومث: فارهبت. 


(۲) عند اتطونيو الاغرو کاردیناس : النجوم. 


۸۷ 


تق 


ھ کم 


+2 سمش سس سے تب و مال من البان شكرلة یماد 


)١ 7‏ ورد في ديوان ابن زمرك بيتان آخران بدل آلبیتین اللذين لم يردا فيه من أبيات المقطوعة . والبیتان 
هما؛ 


لك الله من ضسر بہ اطلع الپ یقت اجا سیگ اتید وکسم سےا 
الكل بتي انس ستاو وق عي وأعلاهم في هفضبة الك مُعلمسا 


A^ 


القطوعة الخامسة 
وتقع في خمسة آبیات من مجزوء الرمل, ظنّها غارثيا غومث أنّها من نظم ابن 


الجياب(١)‏ وهي لايق زمرك الغرناطي» وهي منقوشة على مستدير الطاقة الیمنی 
لقوس الدخل من ساحة الریان إلى صالة البركة ( 32728 12 08 5212 ) . 


ووردت المقطوعة عند آلونسو دي الکاستیو(۲) ولافونتی القنطرة(۳) وامیلیو 


غارثيا غومث(*؟2» وأنطونيو الماغرو کاردیناس(*). 


صورة للأبيات على مستدير الطاق الأيمن من مدخل صالة البركة 


(۱) لم تذكرماريا خيسوس روبييرا ماتا هذه القطوعة فیما جمعته من شعر ابن الجياب في الحمراء» ولم ترد المقطوعة في 
ديوان أبن الجياب» ووردت فى ديوات ابن زمرك ص۱۵۵ . 


(۲) ص۷ (مخطوط). (۳) ص۹۸ )٤(‏ ص۷٩۰‏ (ہ) ص1۷ . 


۸۹ 


۱) عبد مث 
۱ ) عند غارثيا ۶ 
و ان 


3 


)قا 


نظ 


بریی 


( ) الا 


- و رورت هروس ERY EEE‏ 


. 0و‎ 1 20٦ 


کو ا 


ioe.‏ کی کو ا 

فی ضسیساء و 

ان 1 سن ك في پت 9 
٤‏ ) وآبين تسر : 


5 7 5 ۱ ۱ 
o‏ 3 فع ا کا ۵ ہس ھا 
( دم فى ر 


5 


القطو عة السادسة 
وهي لابن زمرك» تتالف من خمسة أبيات من مجزوء الرمل» ظن غارثيا غومث 
نها من نظم ابن المیاب(۲۱,ونقشت في الطاقة الیسری لدخل صالة البركة» أي 
في مقابل الطاقة الیمنی . وقد وردت عند لافونتي القنطرة(۲) والونسو دي 
الکاستپّو(۴) وإميليو غارثيا غومث(14)) وأنطونيو أماغرو کاردیناس(؟). 


HT 7 1‏ 3 
اف 17 ام و 94 


2+ 


صورة للطاقة اليسرى من مد خل صالة البركة 


, (۱) لم تورد ماريا خيسوس روبييرا ماتا هذه المقطوعة ضمن ما جمعته من شعر ابن الجيّاب» ولم ترد فی دیوان ابن ال جيّاب» 
ووردت في ديوان ابن زمرك ص ١5"‏ . 
(۲) ه44 
(۳) ص۷ ( مخطوط ) . 
(4) ص۹۸ . 


: ص۶۷‎ )٥( 


نو 


عد ۳ 5 
نيو ألاغرو : وانا + 
)١(‏ عند أنطونيو ألماغرو : وأنا فخر لصلا 


نیا غ ےا ربق 
(۲) عند غارثيا غومت : وبري 


۳ 


۹ 


۵ ) قد ماه سید 


الخزرج 


5 


)٤‏ وعولا 


ي ابن تصسر 


پ ہی 


ر 


٣‏ ) كلمايفترغ منها 


وجيت قيها الإ 


الإعادة 


8 
1 


00 


1 
1 


7 


و 


القطوعة السابعة 


تقع في ستة آبیات لاسن زمرك من وزن بحر 


الطویل» وتذكر الدراسات التي 


أوردت هذه القصيدة انها كانت تحيط بالطاقة الأولى من طاقات الممر المؤدي إلى 
صالون السفراء؛ ويرى إميليو غارٹیا غومث أنها اختفت من مكانها في منتصف 
القرن السادس عشر الميلادي('). وقد دون هذه القصيدة عد من الدار سين 
السابقين منهم الونسو دي الكاستيو") ولافونتي القنطرة( ")» وإميليو غارثيا 
غومٹث؛ ووردت القصيدة في دیوان ابن زمرك وذكر ر آنها كانت منقوشة حول 
إحدى خرانتي البیت(*). وفیما يلي نص الا بيات 


)١‏ یا ابن الملوك وابناء الملوك ومن 
؟) إن کت شیّدّتَ قصرراً لا نظیر له 
۳) حيث اخلافة تملي(7) من عجائبها 
4 ) یت للدین في العلياء شاھقڈ(۷) 
) كم من ید لك في الإسلام قد سلفت 
5) نعمى ولا منة جدوى ولا عدة 


تعدو النجومٌ لهم قرا إذا اتعسهوا 
حاز العلى وشت(*) من دونه الشهُب 
غرائبا آودعتها الصحف والکتب 
بیستامن العزلم عدد له طنب 
تخفى ويظهر من آثارها الجب 


و ٦‏ مر ابر 


ویو جد فى متحف قصر ال حمراء قطعتان من الشطر الثاني للبيت الثالث . 


۰۱۰ ٠ص آشعار عربية‎ )١( 


( ۲ ) استیعاب ما بحمراء غرناطة ص ه (مخطوط ): ص۸ ( مطبوخ ) . 


(۳) ص۲۰۶ . 

)٤(‏ دیوان این زمرك 4 ۱5 هعا. 
(ه) في الد یوان : دوسست . 

(7) في الدیوان : يعلى . 


( ۷ ) فی الدیوان : فی علياء شاهقة. 


قطعة آخری من الشطر الثانی من البیت الثالث فى متخف احمراء 


۹٦ 


القطوعة الثامنة 
وتقع في خمسة آبیات وتتفق مع القطوعة السابقة في قائلها ووزنها وقافیتها 
وموضوعها ومصیرها أيضاء وکانت منقوشة في الطاقة الثانية من طاقات ا مر 
الودي إلى صالون السفراء . وقد آوردها کل من آلونسو دي الکاستیّو(١)‏ 
ولافونتي آلقنطرة( ٠"‏ وامیلیو غارئیا غومث( ۲۳. 


وفیما يلى أبيات هذه القطوعة: 


١‏ )إن ابن نصر وما( آدراك من ملك من قصره طالعات النصر نرب 
۲) موید ترهب الالاف صسولعه ‏ لو اوعد لاف ما لاحت له شهیاد*) 
۳) یحدو اللوك إلى أبوابه رهب( إذا ال فا حداها تجوها الرغب 
4 ) ما تعود من جود ومن گرم لا يمسك الال الا ریشسمسایهب 
« ) لا زال في عزة تعنو الملوك لها ویرهب الداس(۲) منها العجَم والعرب 


ووردت القصيدة في دیوان ابن زمرك(۸) وفیها بيت سادس(۱). 


وتوجد في متحف الحمراء قطعة لعظم الشطر الأول من البیت الثالث . 


(۱) استیعاب ما بحمراء غرناطة ص۸ ( مخطوط ) ص۹ ( مطبوع ) . 
(۲) ص ۲۰۱۲۱۵ 

(۳) أشعار عربية ص۱ ۰۱۰۲-۱۰ 

( 4 ) عند غارئیا غومث ؛ فما. 

( ۵ ) عند غارثيا غومث : الشهب. 

)٦(‏ عند غارٹیا غومث : الرهب 

(۷) في ديوان این زمرك وعند غارٹیا موست : الباس . 

(۸) ديوان ابن زمرك ۱۵۵ 

(۹) البیت هو: 


وخلذ الله قصرا الت ساکنه ‏ والتصرفیه إلى علاك پنتسبٌ 


“۷ 


معظم الشطر الأول من البیت الثالث 


۹۸ 


القطوعة التاسعة 
مقطوعة من خمسة آبیات على وزن البحر الکامل للسان الدین بن الخطيب» 
وهي منقوشة على مستدير الطاقة الیمنی للقوس الواقع في مدخل صالون 
السفراء» ووردت القصيدة فى دیوان لسان الدین بن الخطیب٭' ۲ء وأوردها أيضا 
کل من لونسو دي الکاستیو( ۳ وإميليو غارثيا غومث(۲) وماریا خیسوس 
روبييرا ماتا( أ » وآنطونیو آلاغرو کاردیناس(*. 


1) فقت اسان بحليتي وبتاجي فهوت إلى الب و في الابراج 
۲) يبدو إناء الاء فی کے ابد فی قبلة راب قام يناجي 


(۱) ص۳۷ 

(۲) استیعاب ما بحمراء غرناطة ص ۱۰-4 ( مخطوط) . 
(۳) آشعار عربية ۰۱۰۳ 

(؛ ) الجديد حول النقوش الشعرية في ا حمراء ص5١‏ . 


۵۲ )۵( 


۹۹ 


ري الاوام وحاجة ای تاج 


4 ) فكانتي استقریت آثار الندی من کف مسولانا أبي اجاج 


صورة عامة للطاقة الیمنی والة 


3 


)٥‏ لا 


زال بدرا في سمائي لاق4جا 


مالاح بدر في الظلام الداجي 


0 


ہے هه 


ری با کیو کے رہ 


اوت 


1 


کت 
پک او ہے 


E. KIA بر سراف‎ 


المقطوعة العاشرة 

وهي مقطوعة من خمسة أبيات تشبه القصيدة السابقة في وزنها وقافیتها 
وعدد أبياتها وناظمها وموضوعها وتاریخ نقشها (قي عهد آبي ا حجاج یوسف 
الأول ) وهي تقابل القصيدة السابقةء ومنقوشة على مستدیر الطاقة الیسری من 
طاقتي القوس الواقع عند مدخل صالون السفراء. 

وقد وردت هذه القطوعة في دیوان لسان الدین بن اخطیب(۱) . وآوردها 
بعض الدارسين مل آلونسو دي الکاستیو(۲) وإمیلیو غارثيا غومث( 6۳ وماريا 
خيسوس روبييرا ماتا( ۲ وأنطونيو الماغرو كارديئاس(*2. 


)١(‏ قدم لسان الدين بن الخطيب لها بة رله: وقنت أيضاً ما يكعب على طيقاك الم بالقبة الساطانية البرسفية؛ ديوانه 
ص۳۲۷ 

( ؟ ) اشتیعاب ما بحمراء غرناطة ص۹ (مخطوط ) . 

۱۰۵-۱۰4 أشعار عربية‎ )٣( 

)٤(‏ الجدید حول النقوش الشعرية في ا لحمراء ص۱۷. 


رھص) ص٥‏ 


٢‏ وحکیت كرسى ي العسرو وس وزدته أي ضمبت سسمسادة ال زواج 


(۱) عند أنطونيو آلاغرو : دقّت. 


° 


منظر عام للطاقة الیسری مع ا 


0 


١ 


لقصيد 


0 


م) لا 


زال محروس 


الشابة ماغدا 


بیت 


و 


۳ 


الاله 


2 
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المقطوعة اخادية عشرة 
وتقع في بيتين على مجزوء التقارب» وهما في الدعاء لأبي الحجاج یوسف 
الأول» ولم يذ کر الدارسون هذین البیتین. وقد نقش البیتان مرتين في الطاقتین 
السابقتین في حضن القصید تین النقوشتین على مستدیر کل طاقة منهما. ولعل 
سبب [غفالهما من قبل الدارسین أنه اختلط بهما کلام من خارجهما . والبیتان 
هما: 


: أدافع عن یوسف آذی کل طرف رمق 
بلس قابات فل أعوة يرب القلق 
واختلطت مع البيتين عبارة ( الشكر لله) وعبارة (الحمد لله وحده) وعبارة 
(ا حمد للد حق حمده): 


البیتان علی الطاقة الیمنی 


۱۰۹ 


GAN‏ ےسج 
IY ۷‏ 3 


۰ ۱) أدافع عن یوسفٍ 
۱۰۷ 


أذى کل طرف رمق 


صورة عامة للبیتین 


حل 


القطوعة الثانية عشرة 


تقع هذه القطوعة في ستة أبيات على البحر الطویل وهي مجهولة القائل» 
وهي منقوشة علی۰ ۱۱۰۱۱ ستدیر القبة الرئيسية من صالون السفراء. وقد 
وردت هذه القطوعة في کتاب آلوئسو دف الکاستیو و کتاب لافونتي آلقنطرة» 
وكتاب إميليو غارثيا غومث(۱). 


۶۰ E 1 


۱) حييك عني حین تصبح أو مسي ٹور النی والیمن وال عد والأنس 


(۱) استیعاب ما بحمراء غرناطة ۱۲-۱۱ ( مخطوط ٠»)‏ أشعار عربية ۰۱۰۷ 


۱۱۰ 


)٢‏ هی القبة العلیا ونحن بناتها ولا كن لي التفضیل والعز في جنسي 


ول 


THT 5‏ 
ا ۱ 1 
7 کار 


۳) جوارح كنت القَلب لا شك بينها وفي القلب تبدو رتو واش 


NY 


)٥‏ كساني مولاي الوید يوسف 


NY 


7 5 5 م م 5 
٦‏ وصيرني كرسي ملك مويد علاه بحق النور والصرش والكرسي 


99۳۴ 


القطوعة الثالثة عشرة 
الذي یستند إليه حوض الحمام. وقد وردت هذه المقطوعة عند لافونتي 
القنطرة( ٠‏ وآنطونیو آلاغرو(") ونیکل(۲) وإميليو غارثيا غومث(*۲. 


١)أعجب‏ شىء حادث أو قدم راض الايد بر یت أله سے 


(۱) آشعار عربية / إميليو غارئیا غومث ۰۱۰۹ 
(۲) ص۱۲۲ 

(۳) ص۱۸۳ 

( 4؟ ) أشعار عربية ۱۰۹ 


۱ ° 


الطرف العلوي من طاقة ا حمام 


القطوعة الر ابعة عشرة 

تقع هذه القطوعة في اثني عشر بیتا من بحر الطویل وهي للشاعر ابن زمرك 
الغرناطي في مد ح الغني بالله محمد الخامس» وهي منقوشة على محيط حوض 
الأسود في ساحة الأسوب ولكنها في وضع يصعب معه قراءة الآبيات» فهي 
منقوشة بخط دقيق وأصبحت باهتة بمرور الزمان . ولعل هنالك علاقة بين عدد 
أسود النافورة وعدد الأبيات المنقوشة على حوض النافورة فكلاهما اثنا عشر إذ 
هناك بيت فوق راس کل أسد منها. 

وبعض أبيات هذه القطوعة مستلٌ من قصيدة طويلة لابن زمرك عدد أبياتها 
)١54(‏ بیتا(()ء ومطلعها: 


سل الم بالژهر الک وکب حاليا ‏ فإني قد ودعه رح حاليا 


لکن هناك بعض الاختلاف بين الأبيات النقوشة على حوض نافورة الأسود 
وبين الأبيات الواردة فى مصادر القصيدة ۔ 


ووردت الأبيات عند كل من آلونسو دي الکاستیو(۲) وإميليو غارثيا 
غومت( ٣۴‏ وداريو كابانيلاس7؟2» والدكتور أحمد سليم اطمصي(؟ وآنطونیو 
ألماغرو کاردیناس(۱). 


وقد وردت القصيدة تامة فى ديوان ابن زمرك(؟)2, 


.۷ 4-7۵۲ وأزهار الرياض‎ ١۹۵-۱۸۸/۷ القصيدة في نفح الطيب للسقري‎ )١( 
. ) (؟ ) استيعاب ما بحمراء غرناطة ص٤ ۱ ( مخطوط‎ 

( ۳ ) اشعار عربية 1١١5-151١‏ 

(4) ص۱۷ 

( 2 ) ابن زمرك الغرناطي » سيرته وأدبه ھر ۳۹-۳۸ . 

۷۳-۷۲۲ ص‎ )٦( 


( ۷ ) ديوان ابن زمرك ۰۱۳۰-۱۲ 


1 ار مح اعطى اهاه محمد مهانی ؤانف بش مال مق ایا 


(۱) في دیوان این زمرك : المغانيا . 


حه را 0 ے سد ی اھ ووا ۔ یج باوج 00 مس تسس م ار ہر ج رنہ نے > 


۳) ومنحوتة من لول شف نورھا تحلي عرفض الجمان النواحيا 


(۱) ورد البیت في نقح الطیب وأزهار الریاض على النحو التالي : 


إذا ما عت في ا جو ثم حدارزت . تحلي عرفض الجُمان التواحیا 


۹ 


٤‏ ) بآ 
) بذوب(۱) 
بو وا ۱ 
هر غدا مغله(۲) و ۱ 
في ا وو 


10 مع دوي 
) عند أنظوذ 
هي نطونيو ا ماغرو وغارڈ 
في الف تیه 
E‏ 
نفح الطيب وأزهار الریاض 

ض ودیوان ابن زمرك 
زموگ مش 
لطیب وأزهار الر مثلها 


YY 


)٥‏ تشابه جار للعیون بجام در فلم ٤12‏ ایا متهما کان جاریا 


)١(‏ عند غارئیا غومت : فلا ندر» وفي نفح الطیب وآزهار الریاض ودیوان ابن زمرك : فلم آذر. 


۱۳۳ 


ر١‏ الر 
)م 
م يرد | 
۱ في اه 
۷ ۱ النفح وأزهار اذ 
في ديوان ابن ۱ 
۱ اضر 
زمرك: ۱ 
۱ وفي أذ 
أنطونيو ؟ 
۱ نيو ألماء 
سس 
ت علیه | 
نجاریا 


لیا 0 

5 

۳ سدت عليه 
ي 

جنها انجا 

ارت 


3 
11 


5 سے کن 3 ۳ قد 4# اع ® ود 5 ۱ 
۷( کمن محب فاض بالدمع جفنه وغیض ذاك الدمع إذ خاف واشيا( 0 


١‏ ہے سس سوہ ہے بجر 


6خ جه 


۸) وغل هي قي التحقیق غیر اة کا ETE:‏ نيا ۲ 


(۱) لم يرد هذا البيت في النفح وأ زهار الریاض . 


(۲) لم يرد هذ! البیت ایضا في النفح وأزهار الریاض . 


۱۲۵ 


۹ وق اقیهت کف الخايقة اغات تفيش إلى اس ۱ 
يفة إذا غدت تفيض إلى أسد الجهاد الأیادیل(۱) 


(۱) لم یرد هذا البیت أيضاً في انقح وازعار الریاض . 


۰) فيا من رای الاساد وهی روایض عداها ا حیا عن أن تكون عوادیا(۱) 


(۱) ورد في التفح وازهار الریاض بيت مشابه ومو: 
فيا من رای الارواح وهي ضعيفةٌ ‏ أحمّلها ما یستخف الرواسیا 
وفي دیوان ابن زمرك: ويا من رای الاساد. .. الخ . 


¥ 


۱ ويا وارث الانصار لا عن کلالة تراث جلال یستخف الرواسیا 


۲) عليك(۱) سلام الله فاسلم مخلداً جدد اضيا وتبلي اعسادیا 


(۱) عند غارثيا غومث : علیکم. 


القطو عة ا خامسة عشرة 
تقع هذه القطوعة في ثلاثة وعشرین بیتا على وزن بحر الطویل؛ وهي لابن 
زمرك» وتشترك مع القطوعة السابقة في أن کلیهما مستل من قصيدة ابن زمرك 
الطويلة: 
سل الأفق بالزهر الكواكب حاليا > فإني قد أودعته شرح حاليا 
الواردة في نفح الطيب وأزهار الریاض للمقري(۲۱. ووردت تامة في دیوان ابن 
زمرك "۲ . 
وأبيات هذه المقطوعة منقوشه فى قاعة الا ختین (Sala de Dos Hermanas)‏ . 
وقد وردت القطوعة أيضاً عند كل من الونسو دي الکاستیو( ۴٢ء‏ وامیلیو غارثيا 
غومث(*) والد کتور أحمد سلیم احمصی(*) وغیرهم. 


ز۱) نفح الطیب ۱۹5-۱۸۸۷ آزهار الرباض ٣٦٦/٢‏ ۷۔ 
(۲) ديوان این زمرك ۱۲۹-۱۲۶ . 

( ۳ ) استوعاب ما يحمراء غرناطة ص١٠‏ ( مخطوط ) . 

(؟) أشعار عربية ۱۱۷۱۱١‏ 


(ھ) ابن زمرك الغرناطي ۳-۳۶ 


)١‏ آنا الروض قد آصبحت بالمسن حاليا ‏ تامُل جمالي تستفد شرح حالیل(۱) 


ج سيب 


2 


(۱) لم يرد البیت على هذه الصورة في النفح وآزهار الریاض لکنه يشترك بیعض ال لفاظ مع مطلع القصيدة الطويلة . 
(۲) ورد في النفح وأزهار الریاض بيت مشابه: 5 
۱ وطاردت فیها وصف كل غريبة . فاعجزت من ياتي ومن كان ماضیا 
۱۳۰ 


An 


5 


گا 


۰ 
1 8 


N 


)٤‏ فكم فيه للابصار من متنرّم تجسد به مَس ا حلیم الأمانيا 
١ (‏ ) نفح الطيب وأزهار الرياض : مبناك. وقي ديوان ابن زمرك: مبناي. 
۱۳۱ 


سس 


o | 
7 ۱ 
۱ ۳ د‎ 


)٥‏ تبيت له خمسن(١)‏ الثريا معيذة ویصبح معتل النواسم راقیا(۲) 


)١(‏ في النقح وآزهار الرياض: كف. 


( ؟ ) في أزهار الریاض : النسيم رواقيا. وقد نقش هذا البيت في موضعين من قاعة الأختین . 


TY 


۱۳۳ 


(۲) نقش هذا البیت في موضعين من بهو الا 


(۱) في نفح الطیب : مُسارع. 


ختین . 


۷) تمد 


0 


ج 


(۱ 


ویدنو لها در السماء 


مناجیل(۲) 


لہا الجوراء كف مص ا 


1 
5 


۳-2-۳ 


1 


۹ه الق ةالغ راء قل نظیرها 


ترى ۸۱ ا e‏ 6 


وبادیا 


وو 2 9 7 5 ۳ 20 
۸ وتهوی النجوم الزهر لو ثبتت بها“ ولم تك في آفق السساء جواریا 


(۱) في نفح الطیب وآزهار الریاض: به. 
(۲) نقش هذا البیت في ثلاثة مواضع. . 


E 


۳ 


۱ 


(۲) في النفح والأزهار: لسابقت. 
(۳) في النفح والا زهار : ترط إضيك. 


(۱) في نفح الطیب : في سابقیه» وفي آزهار 


الریاض : في ساحتیه . 


9) ولو متلّت فى ساحتیها(۱) وسایفت(۲) 


إلى خد 


مة 


تر 


ضيه مٹھا الجواريا 


۳ 


(۲) في النفح والأزهار: منها . وفي ديو 


إن ابن زمرك : فيه . 


(۱) في النفح والاز 


٦ 


هار ؛ با ۳ 


۰) ولا 


هت مر کس 
عجب 


أن فاّت الشّهب فى العلی(۱) 


ون جاوزت فیهل(۲) المدى المتناهيا 


۱) فبین يدي مولای(۱) قامّت لخدمة ومن دم الأغلى استفاد العالیا(۲) 


(۱) في النفخ والازهار : مثواك. 
(۲) نقش هذا البیت في موضعین. 


۱۳۷ 


7 واا الجا اها 


من آلوشضی تعس السانری الیم اتی 


(۱) في النفح والازهار: به 


۳ 


في قح 


الطیب : بات . 


(۳) نقش هذا البیت ربع 


مرات. 


(۱) نقش 


هذا البیت مرتین. 


۳ فت‎ )٥ 


١ 


ذفلاك 


دارت 


3 


قسیها 


تظل عمود | 


لصح 


د 


إذ لاح 


( بادیل(۳) 


)٤‏ وکم 


من لهي 


في ذراه 


فعت 


1-46 


4s 


۷) به الرمر 


قد شمه 


نوره 


و و 


38 


فيجلو من الظلما 


SRI 


کے 


٦‏ سوا 


ري قد جاءت بکل غریبۃ 


قظارت ہا الاستعال کے 


ي سواریا 


۸) إذا ما أضاءت بالشماع تخالّها على عظم الأجرام منهالاليا 


REESE 5 


۹ فلم(۱) تر قَصْراً منه اعلی مُظاهراً واوضع(۲) آفاقاً وا سح ناديا 


(۱) في النفح والأزهار: ولم.. 
(۲) في النفخ والأزهار: وارفع. 


۱۱ 


۱: 


(۲) في التفح وال زهار : فیها . (۳) في نفح الطیب : أجاز 


بها التقدین منها كما هیا. 


3 


(۱) في النفح و 


الا 


زهار : فلم ندر 


ضی الجمال ا 


زقه 


۱) مصَارَقَة 


ال 


۳ “ين فیه(۲) 


عثلها 


آجاز بها قا 


2 


۰) ولم نر(۱) روضا 


3 
۳ 


ع و کا 


منه انعم تضرة 


ا 


واعطر آرجاء وا 


۷ فا ملأت کف النسيم مع الضحی(۱) . دراهم تور ظل عنهمامکافیا 


(۱) في نفج انطیب : «بمثلها) بدلا من «مع الضحی ». 


EF 


رفح گے 


۷ فبملا(۱) حجر الروش حول غصونها دناثیر مس تنرك الروض حالیا(۲) 


(۱) عند غارثيا غومث : قفتملا . 
(۲) ورد في دیوان ابن زمرك وعند غارئیا غومث بيت إضافي في نهاية القطرعة وهو: 
وبيني وبين الفتح آشرف نسبة فاحسن منها نسبة هي ما هیا 


وفي دیوان ابن زمرك : وحسبك منها نسبةٌ هي ما هيا 


۱: 


القطوعة السادسة عشرة 


وهي مقطوعة من أبيات على البحر ال خفیف لابن زمرك الغرناطي( ۱ منقوشة 
على الطاقة الیمنی لطاقات القوس الواقع عند مدخل مرقب لینداراخا (Mirador‏ 
Lindaraja)‏ عل ۔ 


(۱) انظر هذه القطوعة فى دیوان ابن زمرك ص۱۲۷ وفي أشعار عربية» ص١۱۲ء‏ ووردت أيضا في کتاب استیعاب ما 


بحمراء غرناطة ص١‏ ۲ (مخطوط) . 


١. 


CR‏ مھ 
ھا کے ا ہے ۳۵ ۰ مد 
س2 تھ کے ۳ ١‏ ہہ 


۳ اقا مب فرع تاملجٌعی قالش بالعيان خا 


(۱) البيت مکسور الوزنء وهكذا ورد في الاستیعاب ودیوان ابن زمرك» وقد آورده غارئیا غومث كما يلي : 
من رآني بظتني وقتٍ معطیاً ما لابریق يبغي مناله 


11 


کچ 7771775 ۳ 
TEASER‏ 
' :ا 0 7ر 


و ۸اا 
) ورأى(22 البّدْرٌ من شفوف ضیائی ‏ حل طوع ال 
۰ يائي ا العمل 


)١‏ اسۃ 
(۱) استيعاب ما بحمراء غرناطة : وتری 


القطوعة السابعة عشرة 
وهي في الطاقة الیسری القابلة للطاقة السابقة» وهی فی وزنها وقافیتها وعدد _ 
آبياتها . وهي لابن :زمرك الغرناطي أيضاً. ووردت فی استیعاب ما بحمراء غرناطة 
وعند إميليو غارثيا غومث(۱). 


۱) لست وحدي قد أطلمَ الروض متي عجبالم تر العيونُ مشاه 


(۱) استیعاب ص١‏ 25 آشعار عربية ۱۲۳-۱۲۲ دیوان ابن زمرك ۱۲۷ ( متصلة مع القصيدة السابقة ) . 


۱:۸ 


۲) ذاك صرح الزجساج من قد راه لته .روم وس اه 


ہر ہہ ہیں 


۱ ۱ ۱ 

۱ 0 تس 1 5 2 2 ا و 

1 1 رک 5 7 وو ۴ کا ا iz‏ 
۳) کل هذا صنع الإمام ابن نُصر ‏ حسرس الله للملوك(۱) جلاله 


(۱) عند غارثيا غومث : بالملوك. وفي ديوان ابن زمرك: في الملوك ۔ 


155 


Fad H2‏ 7 4و 


)۱( آله في القديم حازوا المعالي وهم آوواالنيي وال‎ )٤ 


(۱) سقط هذا البیت من استیعاب ما بحمراء غرناطة. 


۱۵۰ 


القطوعة الغامنة عشرة 
تقع هذه القطوعة في أجل عشربيتاً من البحر الطويل وهى لابن زمرك 
الغرتاطی» وقد نقشت على مستدير الأقواس فى مرقب لیندراخا Mirador de‏ 
Lindaraja)‏ . 


وقد وردت ستة أبياات من هذه المقطوعة فى كتاب استيعاب ما بحمراء غرناطة 
من الا شعار(۱ ۲ وآوردها إميليو غارئیا غومث فی کتابه «أشعار عربیة»۲۲۱. 


ووردت القصيدة في دیوان ابن زمرك" وتزید على ما هو منقوش ببیتین(*؟. 


(۱) ص۰۱4 
(۲) ص۱۲ ۱۲۵۰ 
(۳) دیوان ابن زمرك ۰۱۲۹ 
( 4 ) الأول في مطلع القصيدة وهو: 
لي الرقب الاسمی لي انظهر الأعنى ‏ وافلح في نص الكتاب من استعلی 
والثائي في آخرها وهو : 


فمتع مولانا پسته خلدها جزاء ما والسی الجميل الذي أولى 


۱۳۱ 


)١‏ وقد(۱) حزت من کل ا حاسن غاية ‏ تقب عنها الشَّهُب فى الأقُ الاعلی 
۲) وائي بهذا الروض عبن قريرة وانسان تلك العین حقاهو الولی 


(۱) في أشعار عربيّة : لقد , 


(۲) في دیوان ابن زمرك: تقصر. 


۱۰۲ 


05 


هم 


تتلی وأنواره تجلی 


ا ۳ 4 شر هم فو ۵ م ~~ 
۶ ) جلی بافق اللك بدر هداية فسائاره 
(۱) في آشعار عربية : وذو الهدی, وبه ینکسر الوزن. ٠‏ (۲) في دیوان ابن زمرك؛ اجلی. 


۱۰ 


5 ) وما هو إلا الشمس حلت(" بمنزل یفیء(۲) عليه کل خير به(۳) ظلا 


(۱) دیوان ابن زمرك : حل 
( ۲ ) دیوان ابن زمرك: آفيء۔ 


)٣(‏ ديوان ابن زمرك : حين. 


۱۵ 


۳ 1 
جح ا 
اا 


قد جلذ(۲) 
۱ ۱ مرتاح المعاطف قد ج 
۱ با فیرجم 
1 پرسل(۱) طرف الطرف في ملعم 
۷) ویرسل ١‏ ط 


4 : جلی. 
ر ديوان أبن زمرا ۳ 
١‏ ) دیوان ابن زمرك : فیرسل. ۲ 
20 3 


١ هه‎ 


جھور 9:۱ ۱ 


۸ منازل فیها للع ی ون منازه ‏ ققبّد منهاالطرّف آو تمقل العقلا 


۹ ۳ ۳ 0 ق مم ی و 5 
(۱) عند غارئیا غومث : وجارٌ. وفي دیوان ابن زمرك : وجاذبها, 


۱۰۹ 


کوک فح اجمال و س 
ووو : 3 1 5 


)١(‏ عند غارثیا غومث : أفعى. 


۱۰۷ 


۱ تعد فیها اللون والنورٌ واحدٌ فن شعت قل ضدا وان شت قل مثلا۱) 


یو ہل ےر 


)١(‏ عند غارثيا غومث : فان شعتم ضدا وإن شعتم مثلا» وفي ديوان ابن زمرك : تعدّد منها اللون. . الخ ۔ 


۱۰۸ 


المقطوعة التاسعة عشرة 
ا حي قصيدة من عشرین بيتأ على وزن بحر الرمل نظمها ابن زمرك الغرناطي» 
ھی منقوشة على مستدير حوض النافورة التي كانت في حديقة لیندار اخا (Lin-‏ 
56 وقد نقل الحوض إلى متحف السمراء . ومع أن الوصول إلى الحوض 
لتصویر الشعر النقوش عليه ميسور الا آننی وجدت صعوبة بالغة في التقاط صور 
واضحة لأبيات القصيدة المنقوشة عليه لا الأبيات منقوشة بحروف دقيقة في 
تعاريج ا حوض البالغة (۷۰) تعريجاً أصاب معظمها الطمس وا حوء كما أن 
الأبيات متصلة لا فواصل بينها. ومع أنني التقطت بعض الصور للحوضء الا أنني 
اعتمدت في قراءة القصيدة على كتاب ١‏ أشعار عربیة على جدران ونافورات 
الحمراء) لإميليو غارثيا غومث» وكتاب دراسة حول النقوش العربية بغرناطة 
لأنطونيو الماغرو؛ وقد وردت القصيدة في بعض الكتب مثل كتاب إميليو غارثيا 
غومث(۱) ودراسة نیکل(۲) وکتاب أنطونيو ألماغرو("). وفيما يلي أبيات 
القصيدة نقلا عن غارثیا غومث وأنطونيو الاغرو : ۱ 
)١‏ لي في امسن أجل لب صفستي تم جب ال الادب 


۲) مسا رای اعظم متي ساحة احا فى م 2 ق آو م ۹ رب 


۳ لا ولا نال کم تلي ملك . قبل في عسجم ولا في عسرب 
)٤‏ آنا حقافلك الاء بدا للانامظاهرالمة 


( ١غ‏ أشعار عربية ۱۳۲-۱۲۸ 
(۲) ص۸4 ۱۸۵-۱ 


(۳) ص۱۱۷ ۰.۱۱۸ 


اليك الخامس من آبیات القصیدة 


(۱) عند غارثيا غومث : عظيمة. 


یع تاج 7 1 
5) مساڑھا كذوب در سال في برد مق وة م الع س 


لاع شف نی لاء س ی إنني 
۸) فكأني والذي حويته من معنن لماء فى النسکب 


صورة لا جزاء من البیتین السابع والثامن 
١ ۱ 3 ۰‏ 7 وہ لے ات 7 سپ ےق 
) قطعة من برد فبعصضها ذائب وبع ضهالم يذب 


(۱) البیت مکسور آلوزن. 


نا 


صورة للبیت التاسع من القصيدة 
۰ وتا طفا اباب غلسی فلکااطلع شتی اله هة" 


جا 


۱) فكان اطهرمتي صدف فع وهر 3ا الهج 


(۱) کذا قرآه غارئیا غومث . 


۲) قد آشبهت کف العارف ‏ ز[ذا ال وهر كنت تنصب(۱) 


صورة لبیت تصعب قراءته 


۳ يماع مولاي این النصر(۲) . من تفبتی(۲) راکب بالذهب 
فالأ کڈ س .ها خا کچ چ جرت aan‏ 


(۱) کذا عند أنطونيو ألماغرو کاردیناس ولم يرد البيت عند غارثيا غومث. 
(۲) کذا عند آنطونیو آلاغرو کاردیناس ولم یرد الشطر عمد غارثیا غومث . 


(۳) عدد آنطونیو آلاغرو: من مهمي . 


۳1 


صورة لجزء آخر صعب القراءة 


٥‏ حادئني السعود اعصراً 
(٦‏ من يني الا قیال سن الیسمن 
۷) من بني قيلة من خزرج هم 
۸) سصعسہہ قرب كل نازع 
۹) فسالب لاد في امان دائم 
۰ قاقد لفون ادق ا يما 


للیمسام الغالبي التَسّب 
غرر الفضل ومعنى اسب 
مظهوو الحق وأنصار النبي 
والعباد برجاء مخصب 
في حسمي تلق ریچ اسب 


القطوعة العشرون 
تقع هذه القطوعة في أربعة أبيات من بحر الرجز وقد نظمها الشاعر ابن 
الجياب» وهي منقوشة في موضعين: في صالون البارتال ( برج الوصيفات ) -84) 
del Partal / Torre de las Damas)‏ 0 وفی برج الأسيرة la Cau-‏ عل (Torre‏ 


.tiva) 


وقد آورد الابیات النقوشة في برج الوصيفات وتحدّث عنها كل من نیکل(۱) 
وإميليو غارثيا غومث(") ولم يشيرا إلى وجودها في برج الأسيرة. ولدی المقارنة 
بين حالة الأبیات في الموضعين یلاحظ أن حالة الأبيات النقوشة في برج ال سيرة 
أفضل قلیلا وتدل على عداية اکٹر من الأبيات نفسها النقوشة في برج 
الوصيفات . وقد نقشت الأبيات أكثر من مرة في برج الوصيفات وأخذت شكل 
لوحة جدارية. 


(۱) ص۱۸۸ . (۲) ص۱۳۲ 


وہ 


© اس ےل على اهما من اش هری انسیا وف سي 
(البیت الأوّل على أحد جدران برج الوصيفات ) 


٦ CIOS 
ا و‎ 
یں‎ 0 30 


ای 


وی و ۳ 
7 زی نا ین 
للد کے 
رس : 


ف اه 3 ETE‏ 
3 وه محلا فنك له 
لا نه وكم قرب 
1 تفص مه وحم 
۲) کم نعمةأسبغها ۲ ۱ 1 ا 
۱ ( البیت الثاني منقوشا في برج صیفا 
۱۷ 


۳) أرجو كما أنعم فیما قد مضی لعله فيمابقي أن يسمحا 


5 4 


4 ذنم يكن اقلا كاله فال آهل أن يتم النا 
( البیت الرابع منقوشاً في برج الوصيفات ) 


1A۸ 


القطوعة الحادية والعشرون 
وتقع في أربعة أبيات من البحر البسیط وهي من نظم ابن الجياب» وهي 
مجاورة للمقطوعة السابقة ومتداخلة معها في صالون البارتال / برج الوصیفات . 
وقد آوردها نیکل(۱) وغارئیا غومث(۲). ویلاحظ أن القطوعة قد نقشت عدة 


صورة تبين جاور القطوعتین وتداخلهما 


(۱) ص۱۸۸ . 


NEAT 


۱۹۹ 


۱) حمیت يا من طاف السرور به والسّحدُٴ قد ساعداه الع والاْمل 


۱۷۰ 


البیت الثاني في نقش آخر 


(۱) عند غارثیا غومث : 
وتال فيك النی بائيك واسعة مسايربالذي برجوه متصل 


۱۷۱ 


البیت الثالث في نقش آخر 


۱۷ 


6 لا زال للف ۷ یه ويظهره والعز يخدمه والدهر والدول 


(۱) عند غارئیا غومث : بالملك. 


القطوعة الثانية والعشرون 

وتقع في ثمانية آبیات من وزن بحر الكامل» من نظم ابن الجياب» وهي 
القصيدة الاولی من أربع قصائد على وزن البحر الکامل مؤلفة کل منها من 
ثمانية أبيات» وکل مقطوعة منها منقوشة داخل إطار مستطيل» وجمیعها من 
شعر ابن الجياب ومنقوشة داخل برج الأسيرة (8/اناناة0) 18 عل ۲0۳۵) . وقد 
تحدث عن هذه النقوش كل من نیکل في دراسته عن النقوش العربية في ا حمراء 
ل ی آشعار ابن 
الجياب المنقوشة في الحمراء ۲ وفي کتابها: ابن الجياب شاعر آخر من شعراء 
اشمراء! "۲ وإميليو غارثيا غومث في د بال e‏ راد 
ونافورات الحمراء)(*؟ 6. وأنطونیو الماغرو0”) ولافونتى ي ألقنطرة(۱ ٦۔‏ ووردت 
المقطوعات الأربع في ديوان ابن امجیاب(۲۲. 

ويلاحظ أن آبیات المقطوعة الأولى متصلة ومتداخلة . وفيما يلى أبياتها(*): 


اد ايو 5 & 4 کا کن 0 5 ۳ 3 3 3 2 
١‏ ) برج عظيم الشأن ن في الأبراج قدباهت الحمرء منه بتساج 
۲ فلهرة هرت لنا و واستبطنت قصايضيء بنوره الوهاج 


۱۹۰۰ رز م۰۱۸۹‎ 
ETE SO 

(۳) ص۰۱۵ ۱۷ ۱۸ رہ 
(4) ۰۱۳۷ ۰۱:۳۰ 

ری ما 

() ص۱۷۹ . 

(۷) ص۱۸۰ ۳۹۰: ۰۳۲۹ ۳۶۳ 


(۸) القصیدة في دیوان ابن الجياب می ۰ مع بعض اختلاف . 


۱۷ 


ور ZEEE‏ 
سے 


سے 
ہے 


3 2 


نیا بی کا مر 
یر وهای یو دص 


الشطر الثاني من البيت الثاني وجزء من الشطر الا ول من البیت الثالث 


۱۷۵ 


۳) فيهابدائع صنعة قد نوظرت ت ا من الأقبراذ والأزواج 


فصنائم الرلیج في حيطانها والأارض مثل بدائع الدیباج 
ر صورة البيت الرابع) 
)٥‏ وكفى بعر الدين أن قد سخرت. فيهاماليك من لاف لاج 


۷۹ 


یں 
۱ ۱ 0 


عصان ت اليف اشن 
ور ا 5 


15 نت طراز الفَخْرنًا أن بدا فیهااسم مولانا آبي الحجاج 


( جزء من البیت السادس) 


۱۷۷ 


۱) عند غار 


ڈیا غوخے 


: له 


۷ مك ام لالة E‏ 


ط 


لر 


التدى 


تی 
غوث 


‫۶ 


بیات 
ارت 


قصيدة آخری 
یا( 


0 
و 


2 
7 ۰ 


لراج 


ا ہے اج 


رح 


1 4 : 60 م f‏ 
امت EE‏ اترتا 


آخر کلمتین من البیت السابع والشطر الأول من البيت الثامن 


المقطوعة الثالثة والعشرون 
وهی ثانية القصائد الأربع المنقوشة داخل برج الأسيرة» وتتألف تن اة 
آبیسات من وزن البحر الکامل؛ من نظم ابن اجیاب . ووردت في ديوان ابن 
اجیاب وقدم لها بقوله( ۲۱: ما آمر بانشالها لتکتب على جانب بالدار الجديدة 


صورة عامة للقصيدة وهی داخل إطارء وهی على جدارین تفصل بینهما 
زاوية . وتبدا القصيدة من الضلع الأيمن الذي یشتمل فقط على جزء من الشطر 
الأول من البيت الأول ثم تأتي تتمته في الضلع العلوي. 

وفیما يلى أبيات القصيدة : 
)١‏ مامثل هذا المصنع الاعلی(۲) نشا فحديثه في كلّصقع قد فشا 
( ۱ ) ديوان ابن الجياب 551-93٠‏ وانظر لافونتي القنطرة ص۱۸۱ وانطونیو الماغرو ص۳۴١٠‏ . 


( ۲ ) في الدیوان : الأهل. 
۱۸۰ 


۲) لله من برج إلى الاسّد(١)‏ انهه 

۳ رينت یه الما مکی الا 
4) قلهر۲۱8) زحمت جوم ا جو فى 
)٥‏ آما مبانیها وفرع حجارة!۳) 


سام وحسام فاحدروا 2 EAE‏ 
تزهی پوحسن حلاه زهو من انسنی 
فلك فجساورت الفسریا والرقا 


فالصتع فيها قد تانق كيف شا 


صورة للأبيات ۱ء ۰۲ 4۳ 


(۱) في الدیوان : الاثیر. 
(۲) فی الدیوان : قاعرة. 


(۳) عند غارئیا غومث : مار . 


1۸۲ 


وجزء من الخامس» 5 


البیت الرابع ویلاحظ أن قسماً منه في آخر الضلع العلوي والتتمة في الضلع الأيسر 


AY 


۰ 1 


EV 
۰ . 2 


ھ۸ 


م آیدت هلیتا می حاوف شمسا وگن لیس يحجبها لمھا 
۷ یه جیا کل شير سرت ويه کف يا كل خطب ادهشا 
۸) من آل نصر دام فى نصر وذ هط فيش ما رفاو كمايفا 


على ا جانب الأيسر من الراوية التی نقشت فیها القصيدهة تقرا الأبیات الثالث 
والرابع والسابع والشامن» ما الابیات الأول والشانی والخامس والسادس فهما في 
اجانب الأيمن من الزاوية . 


(۱) عند غارثيا غومث: فيه حبينا. 


۱۸۰۵ 


1 م 
لا سس 
TEES! 7‏ اہ ا SEIS‏ 
کی 13 1 
RA‏ ۱ 6۱8 1 1 


HE 


۲۳۲ er. 


۱۸۷ 


القطوعة الرابعة والعشرون 
وهي المقطوعة الفالقة س مقطوعات ابن الجياب النقوشة داخل برج الأسيرة» 


وهی من وزن البحر الكامل وتقع في تجمانية ااماسته. ووردت القصيدة فى ديوان 
ابن امجیاب(۱). 


صورة القصيدة كاملة داخل الاطار» وتبدا من الضلع الأيمن ثم إلى الاعلی 
فالضلع الأيسر ثم من يمين الضلع الا سفل وتنتهي في آخر يسار الضلع الأسفل. 
وفیما یلی آبیات القطوعة: 
)١‏ قد زین اش مسراء هذا الصَْنَمُ هوللسسسالم واحسارب مسربم 
آ0" قَلهرة(۲) قد آودعت و قصرا فقل هی مسق از للاسے سید مجمم 
۳) فصر تقسّمت البهاء سماؤه والارض منه والججهات الأربع 


(۱) ص٣۳۲۹-٣٣۳ء‏ وانظر: لافونتي القنطرة ص۱۸۲ء وأنطونيو الماغرو ص4 ۱۵ . 
(۲) في ديوان ابن الجِيّاب: قاهرةٌ. 
AA‏ 


کے ہہ والزلیج منه بدائع 
)٥‏ جمعت وعد امم أحكم رفعها 

)٦‏ يحكي بدیع الشّعْرٍ منه مج 
۷ آیدی لناعن وه يرسق آلڈ 
۸) من خزرج الفخر الألى آثارهم 


الشطر الأول من البیت الاوّل 


۸۵۹ 


2ة ی 
بقیة البيت الثالث وأول الرابع 


۱۹۰ 


که کے اج - ےھ 
کات - 2 9 5 
0 ۰" ۰ ۰ ۰ 
او 7 ۱ 
۲ 3 2 ۲ ہا 
x ۳‏ 1 9 . 5 
۳ 1 7 1 92 1 
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الشطر الثاني من البيت الثالث والشطر الأول من البيت الرابع 


بقية البيت الرابع من اليمين إلى اليسار» والكلمة الأولى من البيت الخامس 
۱۹۱ 


2.7 00 4 


البيت الخامس باستثناء الكلمة الأولى 


5 


١ 


الییبت الا 


ود 


البيت السابع وأول 


۱ 


المقطوعة الخامسة والعشرون 
وهي المقطوعة الرابعة من مقطوعات ابن الجياب المنقوشة بداخل برج الأسيرة» 
وتتألف من ثمانية أبيات من وزن البحر الكامل . ووردت فى دیوان ابن اجیاب(۱). 


> 
د 
ا 
ا 
بس 
مج 
ب- 
۳ 
2 
۰0 


27 


E: 


1 


القصيدة كاملة داخل إطارهاء وهي مثل القصائد الثلاث الأخرى في برج 
الأسيرة تحتل جانبي إحدى الزواياء وتبدا من الضلع الأيمن ثم إلى الضلع الأعلى 
ثم إلى الضلع الأيسرء فيمين الضلع الأسفل حتى آخره من اليسار. 

ويلاحظ أن آخر كلمة في القصيدة من أقصى بسار الشلم الاسقل سے عبارة 
( کمایشا) وقد سقطت إلى هذه القصيدة من القصيدة الثانية المنقوشة بداخل 
البرج وربما حدث ذلك في آثناء الترمیم والصيانة لهذه النقوش الشعرية. ومذا 
واضح من اختلاف لون العبارة عن بقية آبیات القصیدة. 


(۱) ديوان ابن الجيّاب ص۳۶۳ وانظر لافونتی القنطرة ۰۱۸۳ وأنطونيو آلاغرو ص١٥٥‏ . 


نا 


الأبيات النقوشة على الجانب الأيمن من الزاوية ویظهر في آخر الضلع العلوي 
والضلع الأيسر اختلاط مع القصيدة العينية السابقة 


۱۹۵ 


ريما یلی آبیات هذه القطوعة: 
ره به تر 3 


1 قد شرف الخسمراء يرج مشر 
؟) ق رة في 5 ١‏ 4 3 0 
۳) حيطانها فيها رقوم أعجزت 
6 ) راقت وناظر کل شكل شكله 
۰ مهما لخطت رایت نقشا وشیت 
۷ ملك إذا افتر اللوكٌ ففخره 
۸) من نخبة الأنصار دام لملكه 


فين الجر دبره الإمام الاشرف 
هي معقلأو للبش_سائر سالاٹ 
مد البليغ فحسئها لا يوصف 


مسا ساڑھا إلا ای شا بیس 
فى الذ کر یتلوه علینا لصحف 


2 تسد 


البیت الثالث باستثناء الکلمة الأولى منه 


۱۹۷ 


¬ مس جج 


8 
كيك اك *7 


الشطر الثاني من البيت الخامس والشطر الأول من البيت السادس 
۱۹۸ 


الت الا هم 


5 
هاو 
ا 


صن 


البیت الثامن» ویلاحظ أن آخر ثلاث کلمات فيه قد غيرت إلى آخر ثلاث 
کلمات من القصيدة الشينية النقوشة في البرج نفسه . 


القطوعة السادسة والعشرون 
وتقع في بيتين من البحر الکامل» ولا یعرف قائلھماء وهما منقوشان حول قبة 
برج الأسيرة» ذکرهما نیکل(۱) وإميليو غارئیا غومث(۲). 


ا ۹ 


۳ 


میتی کے تحت ہت ہے 


(۱) یی :۹۹ء 


ء88٣۹‎ 


القطو عة السابعة والعشرون 
وهی مقطوعة من ثلاثة أبيات على وزن بحر الکامل غير معروفة القائل» وقد 
آوردها نیکل(۱) وإميليو غارئیا غومث(۲). والابیات منقوشة في الصالة الا مامية 
لبرج الأميرات (10182]85 188 عل 1076). وقد نقشت الأبیات مرتین» وجاءعت 
متداخلة مع أبيات رائية . آما الأبيات فهي : 


)١‏ یا داخلاباله قف وَامُل في بهجة اس البديع الأكمل 


۲) سرح بطرفك في محاسن منزل ١‏ عبقت لنا نفحاتهاکالندل 
٣‏ وذا نظرت إلى الحقيقة قلت لی؛ السسرفي السکان لافي النزل 


الیگ الأول 


(۱) ص۱۹۱ 


(۲) ص۰۱۷ 


الشطر الا ول من البیت الأول في نقش آخر للبیت يبدأ بعبارة (بورکت من 


داري ) وهي من قصيدة آخرک . 


آخر البیت الأول يليه البیت الثاني 


۲۰ 6 


امقطوعة النامنة والعشرون 

وتقع في ثلائة آبیات من البحر البسیط متداخلة ومتصلة مع القطوعة السابقة 
فى الصالة الا مامية لبرج الامیرات (100088 188 06 10۳:6) وقد نقشت المقطوعة 
مرتین . 

ولم ترد هذه الآبيات الثلاثة في أي من الدراسات التي اعتمدناھاء كما آنتا لم 
نعثر على قائلها. وهی على ما يبدو مکملة لأبيات المقطوعة السابقة من حيث 
مضمونهاء إذ تشتمل على دعاء بحفظ تلك البانی التى نقشت فيها الابیات . 
وفيما يلى أبيات القصيدة: 
۱) إذا نظرت ف قل بالله ياقاري 2 تبارك الله نعم الخالق الباري 
٢‏ وقل اعود برب الداس كلهم من شر ذي حسد أونفث سحار 
٣‏ ويره الطير آهدی منظر حسن يهني النفوس وقل بورکت من دار 


بعد كلمة (المنزلي ) نلاحظ جزءاً من البیت الأول 


۳۹ 


تكملة البیت الأوّل یلیها البیت الثاني 


«۷ 


قسم من البیت الثاني يليه القسم الا 


a. ۴ 7 
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الكلمات الثلاث الا خيرة (بورکت من داري ) من البيت الثالث» یلیها البیت 
الأول من القطوعة اللاميّة السابقة. 


المقطوعة التاسعة والعشرون 
وتقع في عشرة أبيات من وزن البحر الکامل من نظم الشاعر ابن اجیاب» 
نقشت في أيام السلطان آبي الولید إسماعيل بن فرج على قوس مدخل صالون 
ئة العریف من ساحة الساقية. 
وبعض الأبيات منتقاةٌ من قصيدة طويلة لابن ال جاب تقع في ستة وخمسین 
بيبا نظمها «في الصنیع الذي أمر به السلطان بقصر نجد ویصف القصر 
ا جدید »۱۱ كما وردت الابیات في عدد من الدراسات(". 


بعض آبیات القصيدة على قوس الدخل إلى صالون جنة العریف 


(۱) دیوان ابن الجياب ص1۲ ۰۹۹-65٩‏ 
؟) ابن الجيّاب شاعر آخر من شعراء الحمراء ص4 ۵ ۱۵۲-۱ آشعار عربية ص۰۱۸ آنعلونیو لماع ۰ ولافونة 
(۲) این عر آخر من شعرا ص ار عربية ص اتطوتيو اخاعرو صن ودفونتي 


القنطرة ص ۰۱۹۰-۱۸۹ 


۳۰۹ 


۱) قصر بدیع اطسن والاخسّان لاحت عليه جلؤلة السلطان(۱) 


(۱) لم يرد هذا البیت في قصيدة ابن الجياب الشار |لیها . 


1° 


۳) رشمّت ید الابداع في ارجائه وشیا كمثل آزاهر البستان(۲) 


الم برد.هذا البیت ایضاقی دیوات اين الاي 
(۲) لم یرد هذا البیت ایشا فى دیوان این المیاب. 


)٥‏ وكفاه من بن اشرق ر قش قال اعتناء غاي ةة الرس" 


)١(‏ ديوان ابن الجياب: قبتك. 
(۲) عند غارثيا غومث : بحسنه. (۳) لم يرد هذا البیت في ديوان ابن یاب . 


۳ 


7 ا : 


21 
7 2 51 ۹ 51 
۳ 3 


2 


۷( اقستکدي بالطاهرین جدوده آنصار خیر الخلّق من عدنان(۲) 


(۱) عند غارثيا غومث : آبي. 
(۲) في دیوان ابن الجياب : يا أيها اللك السعید النتقی ‏ (۴) لم یرد هذا البیت في دیوان ابن ا جیاب۔ 


ا 


۴ 2 1 ۳ 5 ۳ ہے اضق کے : 
۹) في عام نصر الدين والفتح الذي هو باج قےی قة آية الإبمان(۲) 


. لم يرد البيت في ديوان این الجياب‎ )١( 
لم يرد هذا البيت في ديوان ابن الجياب.‎ )۲( 


E 7‏ کم ان(۱) 
1 خالد في نورإرشاد وظل اسان 
۱ ص 4 
۰) لازال معموراب 1 


سه د ن اين اممیاب. 
(۱) لم يرد هذا البیت بنصه في دیوان ابن 


۱۰٥ 


القطوعة النلائون 

وتقع في خمسة آبیات من وزن البحر السریع من نظم ابن الجياب» وهي 
منقوشة على محيط الطاقة اليمنى من طاقتي قوس ا خرج من صالون جنة العریف 
باتجاه ساحة الساقية. وقد وردت الأبیات فى دیوان ابن اجیاب(۱)» كما آوردها 


نیکل(۲) وماریا خیسوس روبییرا ماتا(" وإميليو غارئیا غومث(*). 


صورة للطاقة الیمنی وعلیها آبیات القطوعة 


(۱) دیوان ابن الجياب ص۱۸ ۲۱۹-۲ 
ب(۲ )۰۱۹4 
(۳) ابن ا جیاب 4۵ ۱6۲-۱ 


(؟ ) أشعار عربية ص۱۵۱ ۰ 


صورة لجزء من الطاقة اليمنى المذكورة 


كيو ہا 


و ان 


من ایام 21 


۸9۷70807 
SSSA 


1 طاق بياب اقلس الاسصده فاص بالف 
ام مسا اج سدق السا على غیت لاله الاو سد 


E 


ا ون ۰ 
ار 6 ۱۵ ۰ A‏ 
جو سس 


4 ) فاهناً باسماعیل فهو الذي اکسرشلک(۱ ) اله به واي هين 
۵ دام به الالام فى عرة ‏ س اسیو الشےر یه السند 


(۱) في ديوان ابن ا جیّاب : شرفك . 
۳۸ 


القطوعة الحادية والثلائون 

وتقع في خمسة آبیات من وزن البحر السریع من نظم ابن الجياب» وهي 
منقوشة على محيط الطاقة الیسری من طاقتي قوس ا خرج من صالون جنة العریف 
إلى ساحة الساقية» اي في مقابل المقطوعة السايقة ومساویة لها غي وزنها وعدد 
أبياتها. ووردت القطوعة في ديوان ابن الجیاب(۱) لکن بها خرماً كثيراً عّی على 
معظم أبياتها. كما أوردها کل من نیکل( " وماريا خیسوس روبييرا ماتا(؟) 
وإميليو غارئیا غومث(؟). وقد أصاب الأبيات بعض التلف» فلم يتمكن أحد من 
تقلها کاملة, 


صورة للطاقة الیسری ال ذ كورة وعلیها الابیات 


(۱) ديوان ابن ا جیّاب ص ۲۵۸-۲۵۷ . 
(۲) ص۱۹۳ . 
(۳) ابن الجياب ص١٤٠‏ . 


. ٠١۳ص آشعار عربية‎ )٤( 


٩‏ ياطاق باب الس الأ كير اهتنا لإاسمساعسيل واس شي شر 
شك انيع الرشخمن مقغواة]ة ‏ مث دار الملك الأطهر 


(۳) فانت في خدمته‌قائم برصد فی اش انب لایر 


۳۳۰ 


7# گس مالس سا سس لف اڈ 


)٥‏ دام به الإسلامٌ فى عرّة ‏ سامية القسدرید الأاعصع(۱) 


2 


)١(‏ البیت الخامس من دیوان این الجياب وكتاب أشعار عربية. 


۳۸ 


القطوعة النانية والثلانون 

وهي قصيدةٌ من ثلائة عشر بيتا من وزن البحر البسیط نقشت على رخامة قبر 
السلطان محمد الأول ابن الأحمر مؤسس مملکة بني نصر في غرناطة» وقد توفي 
سنة ٦۷٦ھ_/۱۲۷۲ء.‏ وقد نقلت رخامة القبر إلى متحف ا حمراء. وقد وردت 
القصيدة فى كتاب الإحاطة فى آخبار غرناطة( ۲) للسان الدين بن الخطيب» كما 


آوردها آلونسو دي الكاستيو في كتابه: ( استيعاب ما بحمراء غرناطة من التواريخ 
والأشعار( "2. وفيما يلى أبيات القصيدة: 


۱) هذا محل العلى والم(۳) والکرم 


؟) لله ما ضم هذا اللحد من شرف 


۳) فالباس والمجود(۲) ما تحوي صفائحه 
٤‏ ) معنى الكرامة والرضوان يعمره 
٥‏ ) مقامه في كلا يومَي ندى ووغى 
٦‏ مائ ليت آثارها سور 
۷ كانه لم یسر في جحفل( )اجب( :۲۱ 


. ٠١۱/۲ الإحاطة‎ )۱( 


۲ ) استیعاب ما بحمراء شرناطة ص٤‏ ۵ ( مضطوط ) ووردت القصيدة عند لافونتي 


ص۸۷۸ 

. الإحاطة : وانجد‎ )٣( 

( 4 ) سقطت هذه الکلمة من الإحاطة , 
(۵ ) استيعاب : علوة. 
)٦(‏ الا حاطة : الشیم . 
(۷) الإحاطة : بالجود والباس 


واستیعاب : الهمام. 


(۸) استیعاب: تليث . 


(۹) ال حاطة : محفل . 
(۱۰) استیعاب : یب . 


قبس الإمام م الهسمام الطاهر العلّم 
جم » ومن شیم علويّة(*) الهم 
لا باس عنتسرة ولا ندی هرم 
فخر اللوك الکرم الذات والشیم 
كالغيث في امحل أو كالليث في الأجم 
تق باق فيها جسملڈ لام 
تضیق عنه بلاد العسرب وَالسَجُم 


ي ألقنطرة ۱٦۷-٦‏ وأنطونيو آلاغرو 


الابیات من ۷-۱ 


۸ ولم یعاد(۱) العدى منه ببادرة 
9) ولم یجهز لهم خيلا مضمّرة 
٠‏ ولم قم حکم ال في سیاسته 
۱, مَنْ كان یجهل ما آولاه من نعم 
۲ فعلك آثاره في کل مکرسة 
٣۳‏ لازال تهمي على قبر تضمنه 


یفتر منها الهدی عن ثغر مبتسم 
تاوي رع یہت منه إلى حرم 
وا ماه لكين اله مق سوم 
آبدی واوضح من نار على علم 
یضاق الرحمة ال كاف دیع 


وصلّی الله على سيّدنا محمّد وعلی آله وصحبه وسلّم تسلیما . 


(۱) فی الاحاطة: یباد. 


دوش 


الآبيات 


من ۱۳-۸ 


۱ 


آبیات مفردة 
هناك عدد من الابیات الفردة منقوشة في آماکن شتّی من قصر الحمراء وجنة 
العریف تذهب كلها مذهب الدعاء. وقد تنبه الدارسون إلى بعضها ولم یتنبهوا 
إلى بعضها الآخر. 
فمن ذلك بیت فى جزوء الرجز منقوش عدة مرات فى صالة الأختین وهو: 
9 لیس والإقَىيال والسعد والكمال 
یاف به فى الات كر من ہوروا ایام وهرة 


9 له عه والتوقيق تخ الق يق 


صورة للبیتین مع وق نقشا میرآیت عدة 


Yo 


ھا ودم چچ چو سس 


( السعد والتوفيق » في برج ال سيرة 
ونقشت في قباب برج الأسيرة أبيات مفردة أيضاً منها بيت في بحر الرجز 
وهو: 


۳ مةد لاله رتسب لذيذة فليعملن القول في ترديده 


8۰ 


ومنها أيضا بيت على مجزوء التدارك منقوش في برج الأسيرة» وهو : 


7 ۳ و 2 ۲ 2 35 4 
(٤‏ لهالحق وله یا ال سا ما 


۳۳۷ 


ومن الأبيات المفردة ایشا پیت مین جر الرجز منقوش عدة مرات في برج 
الأسيرة» وهو: 


2ج 2 


3 و ےکن مس 
5 کے سڈ سے A‏ 
2 


SESS 


البیبت منقوشاً في جدران برج الاسيرة 


TYA 


البيت منقوشافي موضع آخر من جدران برج الا سيرة 


لاخ 


سرت 


جر انون جي 
7 ہس دہ 2نزمے ےس 
خا مم 0 کر کی رر وو ن ریت 


بلغت القصائد والمقطوعات التي یستطیع الدارس مطالعتها في مباني الحمراء 
وجنة العریف اثنتين وثلائین مقطوعة و خمسة ابیات مفردق ویبلغ مجموع آبیات 
القصائد والقطوعات نحو مائتين وستة وعشرین بیتا۔ 

وقد تعاملت مع هذه الأشعار باعتبارها نضأ مخطوطاًء واتبعت منهج تحقية 
اتخطوطات من دراسة لظروف النص ومؤْلّفيه وزمن تأليفه ونسخه ( أو نقشه ) مع 
وصف الط ووصف اخطوط ( النقوش) والحديث عن مضمونه وقیمته ثم 
مقابلة النص اطي مع المصادر ختلفة التي وردت فيها اجزاءٗ من النص. 

وقد حرصت هذه الدراسة على استقصاء جمیع الأشعار التي ما زالت منقوشة 
في قصر ا حمراء وجنة العريف» وإضافة ما فات الدارسين السابقين من تلك . 
النقوشء كما حرصت على تضمين صور ما أمكن تصويره من تلك النقوش» ثم 
مقارنة تلك الصورات بتصوص القصائد والمقطوعات كما وردت فى المصادر 
لا دبية الأندلسية» ومقارنتها مع احاولات السابقة لقراءة تلك الأشعارء مثل 
محاولة آلونسو دي آلکاستیی ومحاولة إميليو لافونتی القنطرةء ومحاولة آنطونیو 
الماغرو کاردیناس» ومحاولة إميليو غارئیا غومث وغیرها من الدراسات الجاذة التي 
نبهت إلى هذه الا شعار وأهميتها. 

كما حرصت هذه الدراسة على أن تدرس تلك الأشعار من حیث موضوعاتها 
وأساليبها وقيمتها الأدبية والتاريخية والفنية. كما حاولت أن تفسر ظاهرة نقش 
الشعر العربي في قصور بني نصر في غرناطة . 

إن هذه الدراسےء على هذا النحوء لا تقلل من أهمية الدراسات السابقة 
للأشعار المنقوشة في قصر الحمراءء بل تحاول أن تکملها وتضيف إليها ما 
استطاعت أن تتوصل إليه 

ويأمل الدارس أن ن تفتح هذه الدراسة الباب أمام الدارسين ين العرب للعوجه إلى 

۲۳۰ 


دراسة التصوص الا دبية الشعرية والشرية النقوشة على الآثار العمرانية العربية 
والإسلامية النتشرة في أنحاء العالم وتوئیقها بالصورء لان هذه النقوش سوف 
تظلٌ شامداً على جذور الحضارة العريية الاسلامية وامتدادهاء ولان هذه التصوص 
تمغل جانا منسیاً من جوانب الإبداع الفكري والادبي للغة العربية . 


۳۳۱ 


سک اه 
الصادر والراجع ...کت 

3 العر بية : 

ات أحمد سلیم اشمصي» ابن زمرك الغرناطي ( سيسرته وأدبه )» مؤسسة الرسالة 
ودار الإيمان» بيروت وطرابلس ۰۱ ۰۱۹۸۵ 

۲- ابن الأحمر» إسماعيل بن يوسف (ت ۸۰۷ھ)ء نثير فرائد الجمان في نظم 
فحول الزمان» تحقيق محمد رضوان الداية» دار الثقافت بيروت» ۰۱۹۱۷ 

۳- آلونسو دي الكاستيو 03561110 ١1٤1‏ ۸0اه ٠»)‏ استیعاب ما بحمراء غرناطة 
من التواریخ والاً شعار؛ مخطوط بالکتبة الوطنية في مدرید رقم ۷۵۳ . 

-٤‏ إميليو غارثیا غومثء مع شعراء الأندلس والتنبي» ترجمة الد کتور الطاهر 
آحمد مکی» مکتبة وهبت مصرء ۰۱ ۰۱۹۷ 

۵- ابن الجياب» دیوان ابن الجياب (دراسة وحقیق)» مشهور عبدذالرحمن 
اخبازي» رسالة ماجستیر الجامعة الاردنية» ۱۹۸۳ء 

-٦‏ ابن حجر العسقلاني» شهاب الدین أحمد بن علي (ت۸۰۲ه)) الدرر 
الکامنةفی آغیان المائة الثامنة» تحقيق الشیخ عبدالوارث محمد عليء دار 
الکتب العلمية بيروت» د.ت 

لا حمدان حجاجي؛ حياة وآثار ابن زمرك شاعر الحمراء دار الطبوعات 
ا جامعیةء المؤسسة الوطنیة للکتابء اجزائر د.ت. 

چرس ابن الخطيب» لسان الدين محمد بن عبدالله (رت۷۷ھ) الاحاطة فى 
أخبار غرناطة» تحقيق محمد عبدالله عنان» مکتبة الخانجى» مسصر 
AYY ۳‏ . 

۹- ابن الخطيب» لسان الدین الاحاطة فى آخبار غرناطة ( نصوص جديدة ).2 

۳۳۲ 


تحقيق د .عبدالسلام بن شقور» تطوان» الغرب؛ ۰.۱۹۸۸ 
-١ ۰‏ ابن ا خطیب؛ لسان الدین» تاريخ اسبانیا الاسلامية (أو کتاب اعمال 
الأعلام )؛ تحقیق وتعلیق إ.ليفى بروفنسال» دار للکشوف؛ بیروت » ط٢‏ 
۱۹۰۹ 
۱- ابن ال خطیب؛ لسان الدين» دیوان الصیب والجهام والماضى والکهام» دراسة 
وحقیق د محمد الشریف قاهر الشركة الوطنية للنشر والتوزیعء ال جزائ 
۰۱ ۱۹۷۳ء 
۲- أبن الخطيب» لسان الدين» الکتيبة الکامنة في من لقیناه بالاندلس من 
شعراء الائة الشامنة» حقیق الد کتور إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت» 
۳( 
۳- ابن ا خطیب؛ لسان الدین» اللمحة البدرية فى الدولة النصریةء منشورات 
دار الآفاق الجديدة» بیروت ط ۲ ۱۹۷۸ . 
٤‏ - ابن الخطيب» لسان الدين» نفاضة اجراب فى علالة الاغتراب» الجزء 
الثالث» تقدیم وتحقیق السعدية فاغیة الرباط ۱ ۰۱۹۸۹ 
ابن خلدون» عبدالرحمن (ت۸۰۸ھ)ء التعريف باب خلدون ورحلته 
شرقاً وغرباًء دار الکاتب اللبناني» بيروت» ودار الکتاب الصري؛ القاهرة» 
۹ءء 
۱۲- ابن زمرك الاندلسی؛ محمد بن یوسف الصریحی (ت بعد ۷ص 
دیوان این زمرك الأندلسى» تحقیق الد کتور محمد توفيق التيفرء دار الغرب 1 
الٍسلامی؛ بیروت ۰۱ ۱۹۹۷ . 
اللغويين والنحاق تحقیق محمد ابو الفضل ايراهيم دار الفکن ط ۰۲ 
۳۳۳ 


۵۹ء 

۸- ابن عاصم آلغرناطی» آبو یحیی محمد بن محمد ( ت۸۵۷ھ جنة الرضا 
في التسليم ما قدر الله وقضى» تحقيق الد كتور صلاح جرّارء دار البشير للنشر 
والعوزیع» عمان ۰۱۹۸۹ 

۹- ابن عذاري المراكشي» البیان الضرب في أخبار الأندلس والغرب (قسم 
الموحدين )2 تحقيق الأساتذة محمد إبراهيم الكتاني ومحمد بن تاويت 
ومحمد زنیبر وعبدالقادر زمامةء دار الغرب الإسلامي» بيروت» ودار الثقافة» 
الدار البیضای ط ۱ ۱۹۸۵. 

۰ ابن عزيم الخرناطي » علي رت القرن الثامن الهجري )»2 مختارات ابن عزم 
الأندلسى» تحقيق عبدالحميد عبدالله الهرامة الدار العربيّة للكتاب» 
طرابلس» لييياء ۱۹۹۳ . 

1 ابن العماد ا حنبلیء عبدالحى (ت۱۰۸۹ه)» شذرات الذهب فی أخبار 
من ذهب دار الملسیرق؛ پیروس » جارس 

۲- ابن ف ركون» آبو اشسین ين أحمسد بن سلیمان القرشي رت القرن التاسع 
الهجري )2 ديوان ابن فرکون» تقدم وتعليق محمد بن شریفف مطبوعات 
أكاديمية المملكة الغربية الرباط ۰۱ ۱۹۸۷ . 

٣۔‏ ابن ف رکون» ابو ا حسین بن أاحمسد مظهر النور الباصر مطبعة النجاح 
الجدیدقء الدار البیضاء ۱۹۹۱ء 

6 - فون شاك» الفن العربي في إسبانيا وصقلیةء تعريب د .الطاهر أحمد مكي» 
دار العارف» القاهرة ۱۹۸۰ء 

۲۵- ابن القاضی: آحمد بن القاضی الکناسی: جذوة الاقتباس فى ذکر من حل 
من الأعلام مدينة فاس» دار ا مٰنصور للطباعة والوراقة الرباط» ۱۹۷٤‏ . 

۲۲٤ 


- مايسة محمود داود الکتابات العربية على الاثار الاسلاميت مكتبة 

النهضة الصرية القاهرق ۰۱ ۱۹۹۱ء 

۷- القري؛ شهاب الدین آبو العباس أحمد بن محمد التلمساني 

(ت١4‏ ١٠ه)ء‏ آزهار الریاض في آخبار عياض» اللجنة المشتركة لنشر التراث 

الإسلامي بین حكومة المملكة الغربية وحكومة دولة الامارات الرباط 
۸ءء 

۸- القّري» شهاب الدین؛ نفح الطیب من غصن الاندلس الرطيب» حققه 

الد کتور إحسان عباس» دار صادر بيروت» ۰۱۹۲۸ 
8 یوسفن الشالث ملك غرناطة دیوان ملك غرناطة» حققه عبدالّه کنون, ‏ 
مکتبة الانجلو مصرية القاهرق ۰۲ ۰۱۹۵5 
۰- مژلف آندلسي من رجال القرن التاسع الهجري. آخر ایام غرناطةء حققه 
الد کتور محمد رضوان الداية» دار حسان للطباعة الدشرء دمشق» طا 
١۹٤۰‏ 
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فهرس الأشعار الصورة 


مجزوء الرجز ‏ 
مجزوء الرجز 
الرمل 

الطویل 

مجزوء اثرمل 
مجزوء الرمل 
الطویل 
الطویل 
الکامل 
الکامل 


مجزوء التقارب 


مجهول 

مجهول 

ابن زمرك الغرناطي 
ابن زمرك الغر: ناطي 
ابن زمرك الغرناطي 
ابن زمرك الغرناطي 
ابن زمرك الغرناطي 
ابن زمرك الغرناطي 


لسان الدين بن الخطیب 


مجهول 

مجهول 

مجهول 

أبن زمرك الغرناطي 
ابن زمرك الغرناطي 
ابن زمرك الغرناطي 
ابن زمرك الغرناطي 
أبن زمرك الغرناطي 
ابن زمرك الغرناطي 
ابن ا جیاب 
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تق ۰- 
جں ایی وی 


سکس دی ازو ںی 
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علد 


الأبيات 


حم ھی ھی ہے ج e‏ بہے الم 


حم 
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o 
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المقطوعة الثالئة sees‏ 
المقطوعة الرايعة .............. 989 


المقطوعة ا حادیة عشرة 00۰۰۲" 


جیا لئ 


انيكس جم رومس ىن 


۱۸/۲۲۱۵۵۸۵۲ ص3۸ 


النقوش الشعرية في مباني ا حمراء ns‏ 
شعراء القصائد النقوشة فی ا حمراء ٠‏ 001۳۳" 
معاییر اختیار القصائد س0س ,0 


القطوعة الثالثة. عشرة n‏ 
القطوعة الرابعة عشرة ۰ پ9 
القطوعة الخامسة عشرة ٢‏ 0 
المقطوعة السادسة عشرة ٥‏ 00 
القطوعة السابعة عشرة 0 
القطوعة الثامنة عشرة eens‏ 
المقطوعة التاسعة عشرة 0 


القطوعة الثانية والعشرون و 
القطوعة الثالئة والعشرون .... 00137 
القطوعة الرابعة والعشرون 7 0111101 
القطوعة ا خامسة والعشرون لمي - 0 
القطوعة السادسة والعشرون 9,17 
المقطوعة السابعة والعشرون ns‏ 


2 
87 
ایل 9ود 


۷۸۷۷.۱ 7 


۷۸۷۸۷۸۷۱61 071 


برق 
جچں یی لئ 


لے ج زو ئيس 
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